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لــم تــكــن تــصــريــحــات مـــاكـــرون ومــيــركــل وغــيــرهــمــا من 
القادة الأوروبيين بما يخص الأربعاء الأسود الذي 
عاشته أمريكا، تصريحات »تضامنية«، بقدر ما هي 
تــعــبــيــر عـــن الــهــلــع والـــخـــوف مـــن هــــول الــمــشــهــد الـــذي 

يهدد بوصول »البل إلى ذقونهم«..
أول ما ينبغي تحييده من قــراءة الحدث الأمريكي، 
هـــي تــلــك الــــقــــراءة الــســطــحــيــة الـــتـــي تــجــعــل »جـــنـــون« 
تــــرامــــب، أســـــاس الـــظـــاهـــرة ومــنــتــهــاهــا. هــــذه الـــقـــراءة 
نفسها نسمعها مــن »مــحــلــلــيــن« ضيقي الأفــــق، ولكن 
الأهم، أننا نسمعها ممن يحاولون »لفلفة الموضوع« 

عبر اختصاره بهذه الطريقة الهزلية.
ما جــرى يــوم الأربــعــاء هو حــدث كبيرٌ وأكبر بكثير 
مــن تــرامــب نفسه، وأكــبــر مــن النقاش الــســاذج حول 
ــيــــة« الــــنــــمــــوذج  ــقــــراطــ »ديــــمــــقــــراطــــيــــة« أو »عــــــــدم ديــــمــ
الأمريكي؛ الحدث هو تعبير مكثف عن أزمة تراكمت 
طـــويـــاً، ومـــرت بــأطــوارهــا المتتالية وصــــولًا إلـــى ما 

رأيناه، وما سنراه لاحقاً.
فـــالأزمـــة فـــي جـــذرهـــا هـــي أزمــــة اقــتــصــاديــة تــوقــعــنــاهــا 
مــنــذ أواســـــط الــتــســعــيــنــات. وإذا كـــان انــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي، ثـــم الــتــحــول فـــي دور الـــبـــورصـــة، وبــعــد 
ــــد أخـــــــرت ظـــهـــور  ذلــــــك »الـــــحـــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــــــاب«، قـ
الأزمـــة إلــى السطح، فــإنّ الانفجار المالي فــي 2008 
كــان الملمح الأول فحسب، لأزمــة لــم يتأخر انتقالها 
نحو طورها الاقتصادي، الذي رأيناه بشكل واضح 
ابتداء من أواسط 2019، ومن ثم الطور الاجتماعي 
بوصول رقم البطالة في الولايات المتحدة إلى أكثر 
من 40 مليون عاطل... وها هي الآن تدخل طورها 
ــــك بــغــض الــنــظــر عـــن الأشـــكـــال  الــســيــاســي الـــحـــاد، وذلـ

المؤقتة التي يرتديها الصراع السياسي.
جوهر الأزمة الأمريكية، يتمثل في الحقائق التالية:

ابــتــداءً من الثمانينات، بــدأت الحصة التي يسهم بها 
الاقــتــصــاد الأمــريــكــي فـــي الإنـــتـــاج الــعــالــمــي الحقيقي، 
لها  السياسي  الـــدور  بالتراجع بشكل مستمر، ولكن 
ولـــلـــغـــرب عـــمـــومـــاً، كــــان عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك دوراً 

متصاعداً!
كـــلـــمـــة الــــســــر فـــــي ذلــــــك هـــــي الاســــتــــعــــمــــار الاقــــتــــصــــادي 
بالتوازي  العالم،  قــارات  لبقية  اللامتكافئ(  )التبادل 
مــع الـــدور العالمي لــلــدولار بوصفه شــفــاط الــثــروات 

العالمية.
مع الصعود الصيني- الروسي، ومع ظهور اليورو، 
وخــــــــروج الـــــــــدولار مــــن مـــســـاحـــة هــــامــــة كــــانــــت تــغــطــي 
تــضــخــمــه الــفــلــكــي، بـــــدأت الــنــخــب الأمـــريـــكـــيـــة الــحــاكــمــة 
ــبـــر مــــن ثـــــــروات الـــشـــعـــب الأمـــريـــكـــي  تــشــفــط بــشــكــل أكـ
بالذات، الأمــر الــذي انعكس بثباتِ ثم تراجعِ القيمة 

الفعلية للأجور.
ولأنّ فـــرق الــكــمــون بــيــن الــقــوة الاقــتــصــاديــة والــقــوة 
السياسية- العسكرية، لا يمكنه أن يمرّ دون تفريغ 
شحناته بأشكال مختلفة، عــودة لحالة الــتــوازن، فقد 
حــاولــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة ابـــتـــداءً مــن »حــربــهــا على 
ــــل مــــكــــان مــمــكــن،  ــــي كـ ــال حــــــــروب فـ ــ ــعـ ــ الإرهــــــــــــــاب«، إشـ
لــعــل وعــســى يسمح ذلـــك بتأخير صــعــود الــصــاعــديــن، 
وبتأخير هبوطها عبر تأجيل بحث الوضع العالمي 

للدولار... ولكن دون جدوى.
ينبغي أن نتذكر جيداً تاريخ 2021/1/6، لأنّه التاريخ 
الذي شهد فتح أول كوة في جدار النظام السياسي 
الأمــريــكــي، ومــن خلفه المنظومة الغربية بــأســرهــا... 
ولأنّ تــيــار الــتــاريــخ الــعــاصــف سيمر عبر هــذه الكوة 
بالذات، وهو أمرٌ سيأخذ وقته بطبيعة الحال، ولكنّ 

نتائجه العامة، واضحة منذ الآن، وللحديث تتمة... 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــى مــا  لــــم يـــكـــن لـــجـــريـــدتـــنـــا »قــــاســــيــــون« أن تـــصـــل إلــ
وصــلــت إلــيــه مــن حــيــث التعبير والــفــعــل  السياسي 
لو أنها لم تستند إلى قاعدة صلبة تنطلق منها في 
صياغة مواقفها من القضايا والتطورات التي يمر 
بها شعبنا وبلادنا، والقاعدة الصلبة التي انطلقت 
منها، هــي: المنهج العلمي »الــمــاركــســي« فــي رؤيــة 
الأشياء بكليتها وترابطها وانعكاسها وتأثيرها على 
قضايانا المحلية، فعندما صاغ الحزب رؤيته حول 
استنتاجاً  اســتــنــتــج منها  العميقة  الــرأســمــالــيــة  أزمـــة 
هــــامــــاً، وهــــو انـــفـــتـــاح عــصــر الـــشـــعـــوب ودورهـــــــا في 
تقرير مصيرها، وهــذا ما نشهده الآن على صعيد 
ــتـــــي تـــــجـــــري فـــــي الــــمــــراكــــز  ــ ــيـــة الـ ــبـ الــــتــــحــــركــــات الـــشـــعـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، أو فــــي دول الأطـــــــــراف حـــيـــث بــــدأت 
بتنظيم قواها والــرد المباشر على قوى الرأسمال 
الــتــي تنتهك حــقــوقــهــا وتــعــتــدي عــلــى مــصــالــحــهــا بما 

فيها حقوقها الديمقراطية والسياسية.
»قـــاســـيـــون« عــلــى الــصــعــيــد الــعــمــالــي والــنــقــابــي كــان 
دورهــــــا فـــي صــيــاغــة ونـــشـــر خـــط الـــحـــزب الــعــمــالــي 
واضــحــاً، حيث لعبت دوراً مهماً في تثبيت العديد 
مــن القضايا التي كانت مغيبة عــن الــطــرح، ومنها: 
ــلــــة الـــــســـــوريـــــة، فــقــد  حـــــق الإضــــــــــــراب لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
جـــرى طــرحــه لــيــس عــبــر الــجــريــدة فــقــط، بــل داخــل 
نقاش طويل مع  النقابية ودار حوله  المؤتمرات 
الـــكـــوادر الــنــقــابــيــة ومـــع الـــكـــوادر الــعــمــالــيــة، ولـــم يعد 
طـــرحـــه مـــن قــبــل الـــعـــمـــال مــســتــغــربــاً، بـــل هـــو أصــبــح 
واقــعــاً مــارســه الــعــمــال فــي بــعــض الــمــعــامــل وتمكنوا 
عبره من انتزاع بعض مطالبهم، وتيقن العمال عبر 
التجربة مع هــذا الحق أنــه لا بديل عنه في الدفاع 
عن حقوقهم بالرغم من العوائق التي تعيق تبنيه 

من قبل الحركة النقابية لأسباب نعرفها جميعاً.
ــيــــون« خـــــال الــــســــنــــوات الــمــنــصــرمــة  ــاســ نـــشـــرت »قــ
بــرنــامــج حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة الــعــمــالــي لــخــوض 
الانتخابات النقابية على أساسه، وعكس البرنامج 
الـــمـــطـــالـــب الـــرئـــيـــســـة الــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض الـــنـــضـــال 
لتحقيقها، وهي مطالب محقة، ويمكن تحقيقها في 
حال تمكن العمال من تغيير موازين القوى المختلة 
ـــوى رأس الـــــمـــــال والـــمـــدعـــومـــيـــن  ـــ تــــمــــامــــاً لــــصــــالــــح قـ
ــيــــطــــرة عــلــى  ــــن الـــتـــحـــكـــم والــــســ بـــقـــوانـــيـــن تـــمـــكـــنـــهـــم مـ
الـــمـــواقـــع الــعــمــالــيــة، ومــدعــومــيــن أيـــضـــاً بـــقـــوة الــقــمــع 
الــــذي يــســتــدعــى فــي كــل حــالــة يــتــحــرك فــيــهــا الــعــمــال 

من أجل حقوقهم.
لـــم تــقــف قــاســيــون عــنــد هـــذا الــحــد فـــي تــعــاطــيــهــا مع 
الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، فــهــي تــرصــد 
الـــتـــطـــورات الــجــاريــة والــتــفــاعــات الــحــاصــلــة بسبب 
الأوضـــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وحـــقـــوقـــهـــا 
ــا، مــــثــــل: الأمـــــن  ــهـ ــلـ ــمـ الأخــــــــــرى الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــمــــكــــان عـ
الــصــنــاعــي وإجــــــــراءات الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، 
وكـــــــذلـــــــك تــــــرصــــــد مـــــــا يــــــجــــــري مـــــــن طــــــــروحــــــــات فـــي 
ــــف الـــحـــكـــومـــة  ــــواقــ ــام ومــ ــ ــعـ ــ ــتــــمــــاعــــات الـــمـــجـــلـــس الـ اجــ
الــحــاضــرة لــهــذه الاجــتــمــاعــات وردود فعل الــكــوادر 

النقابية عليها.
هذا غيض من فيض عن الدور الذي تلعبه قاسيون 
في القضايا العامة والخاصة للطبقة العاملة، ومازال 
الـــطـــريـــق أمـــامـــنـــا طـــويـــل لإنـــجـــاز بــرنــامــجــنــا بــرنــامــج 

الطبقة العاملة.
تحية إلــى قــاســيــون المناضلة مــن أجــل حــق تقرير 
ــــل أعـــمـــق عـــدالـــة  ــــن أجـ الــمــصــيــر لــشــعــبــنــا الــعــظــيــم ومـ

وأعلى نمو.

بصراحة

العدد 1000 من قاسيون

	ǧعادل ياسين

منتجون ولكن!
ــيـــن  ــتـ تــــعــــمــــق الـــــــفـــــــراق بــــيــــن الـــحـــركـ
ــثــــر، مـــمـــا جـــعـــل نــتــائــجــه  ــأكــ أكــــثــــر فــ
العاملة  كارثية على واقــع الطبقة 
ــهـــا  ــقـــوقـ ــيـــــث حـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة، مـــــــن حـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والــ
النقابية، وهــذا الواقع جعل قوى 
الــــــســــــوق«  »قـــــــــــوى  الـــــــمـــــــال  رأس 
ــفـــرض- عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة-  تـ
شــــــــروطــــــــهــــــــا مــــــــــن قــــــــوانــــــــيــــــــن عــــمــــل 
ــــوى أجــــــــــور تـــنـــتـــقـــص مــن  ــتـ ــ ــــسـ ومـ
مصالح العمال الحقيقية كمنتجين 
ــلـــثـــروة. وهــــو مـــا انــعــكــس وبــــالًا  لـ
ــــهـــــم وعــــــــائــــــــقــــــــاً أمــــــــــــــام تـــحـــســـن  ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم وحــصــولــهــم 
ــهـــم، لأن رأس  ــقـــوقـ ــلـــى بـــقـــيـــة حـ عـ
الـــــــــمـــــــــال مـــــحـــــمـــــي بـــــيـــــنـــــمـــــا حـــــقـــــوق 
ــيـــســـت مـــحـــمـــيـــة، وحـــتـــى  الــــعــــمــــال لـ
تـــصـــبـــح كــــذلــــك فـــــالأمـــــور مـــرهـــونـــة 
ــة الـــــعـــــامـــــلـــــة عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ بــــــــقــــــــدرة الـ
انــتــزاع الاعــتــراف من قبل القوى 
باستقلاليتها  والنقابية  السياسية 
ــــن ضــمــنــهــا حـــقـــهـــا بـــــالإضـــــراب،  ومــ
كــشــكــل مـــن أشـــكـــال الــحــمــايــة لتلك 
الــحــقــوق، والـــتـــي مــارســهــا الــعــمــال 
في أوقات سابقة، وكانت نتائجها 

إيجابية بالعموم. 

استنتاج من الواقع
مــــا نـــــود اســتــنــتــاجــه مــــن الــتــجــربــة 
الــتــاريــخــيــة الــنــضــالــيــة، أن الــطــبــقــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة كـــــــي تـــحـــقـــق 
ــــع عــــن مــصــالــحــهــا  ــدافـ ــ مــطــالــبــهــا وتـ
وحــــقــــهــــا فــــيــــمــــا تــــنــــتــــج مــــــن ثــــــــروة، 
لابـــدَّ مــن تــوفــر عاملين أســاســيــن، 
لـــلـــحـــركـــة  الــــــذاتــــــي  ــــرف  ــــظــ الــ أولًا: 
ــــث الــــبــــرنــــامــــج  ــيـ ــ الــــعــــمــــالــــيــــة مـــــــن حـ
والتنظيم والاســتــقــالــيــة. وثــانــيــاً: 
ــمــــوضــــوعــــي الـــمـــرتـــبـــط  الـــــظـــــرف الــ
بــــوجــــود أحـــــــزاب تــقــدمــيــة مــتــبــنــيــة 
ومـــــــدافـــــــعـــــــة عـــــــن حــــــقــــــوق الـــطـــبـــقـــة 
الــعــامــلــة تــحــمــل بـــرنـــامـــجـــاً واضـــحـــاً 
ــابـــل بــــرنــــامــــج قــــــوى رأس  ــقـ فـــــي مـ
الـــمـــال، والـــشـــرطـــان مـــتـــداخـــان لا 
النهاية  فــي  لأنهما  فصلهما  يمكن 
يــــــعــــــبــــــران عــــــــن مـــــــــوازيـــــــــن الـــــقـــــوى 
الاجتماعية والسياسية، وهــذا ما 
جــعــل الــنــقــابــات تــنــجــح فـــي فــرض 
قــانــون العمل فــي مــراحــل سابقة، 
رغم معارضة الكثيرين من أعضاء 
ــيـــابـــي لإصــــــــدار مــثــل  ــنـ الـــمـــجـــلـــس الـ
هــــذا الـــقـــانـــون، وبـــالـــرغـــم مـــن عــدم 
تعبيره الكلي عن مصلحة العمال، 
ولكن العمال من خلاله استطاعوا 
ــــزاع مــــا هــــو أســـــــاس فــــي ذلـــك  ــتـ ــ انـ
الوقت، وضمن الموازين السائدة 

أيضاً.

بين السياسي والنقابي
في العقود الأخيرة تبدلت اللوحة 
الــــســــيــــاســــيــــة، وتــــــبــــــدل مــــعــــهــــا واقــــــع 
بالرغم  والعمالية،  النقابية  الحركة 
ــيــــرات  ــغــ ــتــ مــــــن الــــــــــذي جــــــــرى مــــــن الــ
الحاصلة على واقع الطبقة العاملة 
وتـــــوســـــعـــــت  عــــــــــددهــــــــــا،  زاد  الـــــــتـــــــي 
وتنوعت الصناعات والتكنولوجيا 
والـــمـــدن الــصــنــاعــيــة، ولــكــن لـــم تكن 
هــنــاك تـــبـــدلات نــوعــيــة فـــي الــعــاقــة 
ـــدة،  ــــاب عـــ ــا، لأســــــبــ ــهــ ــعــ الــــكــــفــــاحــــيــــة مــ
الكعكة  اقتسام  الــتــوافــق على  منها 
المتبنى  الشكل  فيها  بما  النقابية، 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــتـــــي حـــصـــرت 
ــائــــمــــة واحــــــــدة  ــقــ الــــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي بــ
يـــجـــري عــبــرهــا تــقــديــم الــمــرشــحــيــن 
للمقاعد النقابية، وعبرها أيضاً يتم 
ــذا تــتــشــكــل  ــهــ تــقــســيــم الـــحـــصـــص وبــ
التنظيمية  بــمــســتــويــاتــهــا  الــنــقــابــات 

المختلفة.
هــــــــذا الــــشــــكــــل مــــــن الــــعــــمــــل كــــــــان لــه 
تأثيره على الطبقة العاملة، ولعب 
دوراً مهماً في انكفائها عن خوض 
معركتها، وابتعادها عن الانخراط 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والأحــــــــزاب 
النقابي،  العمل  وأيــضــاً  السياسية، 
ــاً مـــنـــخـــرطـــة فــي  ــ ــكـ ــ ــانـــــت شـ ــ وإن كـ
الــقــوانــيــن بالنسبة  الــنــقــابــات بحكم 
ــمـــال  ــال قـــــطـــــاع الــــــــدولــــــــة، أم عـ ــمــ ــعــ لــ

الــــــقــــــطــــــاع الـــــــــخـــــــــاص، فــــــــا يـــنـــطـــبـــق 
عليهم ما ينطبق على عمال قطاع 
ــــم- أي:  ــهــ ــ ــــن أنــ الــــــدولــــــة بــــالــــرغــــم مــ
عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص- يشكلون 
الـــوزن الأســـاس فــي تــعــداد الطبقة 
العاملة، ولكن وزنهم في النقابات 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــر ذلـــــــــــــك، وهـــــــــــــذا لا يـ ــيــ ــ غــ
ــــع الــــحــــال شـــيـــئـــاً، لأن الــجــوهــر  واقــ
ــيـــاســـي، والـــنـــقـــابـــي،  فــــي الـــعـــمـــل الـــسـ
ــــات  ــــريـ ــــحـ ــــن الـ ــ ــتـــــوى مـ ــ وجـــــــــــود مـــــسـ
الــعــامــة الــتــي مــن ضمنها الــحــريــات 
الــنــقــابــيــة، والاســتــقــالــيــة فــي الــقــرار 
تــمــكــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن الـــدفـــاع 
عــــن مــصــالــحــهــا كــطــبــقــة لـــهـــا وزنـــهـــا 
ــا فــــــي مـــــجـــــرى الـــــصـــــراع  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ
الــطــبــقــي والـــســـيـــاســـي الــــجــــاري من 

أجل عملية التغيير المطلوبة.
ــــم تـــحـــاول  ــــوى الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـ ــقـ ــ إن الـ
لأســــبــــاب مــتــعــلــقــة بـــتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا مــن 
لــــــعــــــب الـــــــــــــــــدور الــــــمــــــطــــــلــــــوب مــــنــــهــــا، 
والانخراط في الدفاع عن حقوق 
بفعل  المظلومة  الطبقات  مختلف 
ــيـــن الــــســــوق، وقــــــوى الـــســـوق  قـــوانـ
بــرنــامــجــاً  لمواجهتها  يتطلب  الــتــي 
ــاً  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــاً اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً اجــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــه الـــطـــبـــقـــة  ــ وديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــاً، تـــقـــبـــل بــ
الــــعــــامــــلــــة، وتــــقــــتــــنــــع بــــحــــامــــلــــه قــــــولًا 
وفـــعـــاً مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر الحقيقي 

المستحق.

العلاقة بين الحركة العمالية والقوى السياسية متبدلة 

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية، أي: ظروف الأزمة الوطنية، بل هي تراكمية منذ 
عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه 
المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العلاقة، التي كانت نشطة في مراحل سابقة 

لعهد الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ شكل الاحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف واسع من الشعارات »الاشتراكية« 
التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق، والسياسات الاقتصادية الليبرالية.
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الطبقة العاملة

أمريكا- نقابة التكنولوجيا 
اتخذ أكثر من 200 عامل في شركة »ألفابيت« التابعة 
ــالـــي، فــي  لـــشـــركـــة غـــوغـــل خــــطــــوات لــتــشــكــيــل اتــــحــــاد عـــمـ

تطور نادر لشركة تكنولوجيا أمريكية عملاقة.
ــالــــوا: إن الــمــنــظــمــة ســتــمــنــح الــمــوظــفــيــن ســلــطــة أكــبــر  وقــ
للتعبير عن مخاوفهم بشأن ممارسات العمل التمييزية 
فــي الــشــركــة، وكيفية تعاملها مــع قــضــايــا، مــثــل: خطاب 

الكراهية عبر الإنترنت.
ــــذه الـــخـــطـــوة فــــي أعــــقــــاب عــمــلــيــات الإضــــــراب  وتــــأتــــي هـ
ــام بـــهـــا الـــمـــوظـــفـــون فــي  ــ ــتـــي قـ والإجـــــــــــراءات الأخـــــــرى الـ

السنوات الأخيرة.
وكتب المنظمون على تويتر »نريد أن تكون ألفابيت 
شركة يكون للعمال فيها رأي ذو مغزى في القرارات 
فيها،  التي نعيش  المجتمعات  التي تؤثر علينا وعلى 
وستستجيب شركة ألفابيت لطلباتنا عندما نعمل بشكل 

جماعي.

السويد- موظفو الصحة 
هــدد يــوم 5 كــانــون الــثــانــي موظفو الــرعــايــة الصحية 
في القطاع الخاص في السويد بالإضراب عن العمل، 
ــيـــروس كــــورونــــا فـــي شــعــورهــم  حــيــث تــســبــب وبـــــاء فـ

بأنهم يعملون فوق طاقتهم وبأجور منخفضة.
وصرح رئيس نقابة العمال في السويد: أن الأعضاء 
الذين يعملون لدى مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع 
الــخــاص يــريــدون نــفــس الــشــروط الــتــي اتــفــقــت عليها 
الـــنـــقـــابـــة مــــع مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الماضي. 
وتــابــع: إن الــشــروط الــتــي وضــعــهــا أصــحــاب الأعــمــال 
ــهـــرة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى زيـــــــادة فــــي الأجـــــور  ــمـ لـــلـــعـــمـــال الـ

ليست مقبولة.
وأضــاف في مقابلة صحفية: لا يمكننا الموافقة على 
ــــذا هـــو الــســبــب فـــي اضـــطـــرارنـــا إلــــى الــتــهــديــد  ذلـــــك، وهـ

بتنظيم إضراب عن العمل.

البيرو- مظاهرات المزارعين 
أغــلــق مــئــات الــعــمــال الــزراعــيــيــن الــطــريــق الــرئــيــســي لعموم 
ــانــــون الأول 2020  ــا فــــي شـــمـــال بـــيـــرو يـــــوم 31 كــ أمـــريـــكـ
للاحتجاج على مقتل ثــاثــة أشــخــاص فــي اشتباكات مع 

الشرطة.
وطـــالـــب الــعــمــال بـــزيـــادة الأجــــــور، مــعــتــرضــيــن عــلــى إقــــرار 
قانون الزراعة الجديد الذي أقره الكونجرس، وكانوا قد 

بدأوا إضراباً منذ أوائل شهر كانون الأول 2020.
وطالب العمال شركات التصدير الزراعي بزيادة أجرهم 
الــشــركــات  لــكــن  إلــــى 18 دولاراً،  مـــن 11 دولاراً  الـــيـــومـــي 

اقترحت حوالي 13 دولاراً.
وفي محاولة لتهدئة التوترات، تعهد الرئيس فرانسيسكو 
ساغاستي »بمعاقبة الشرطة التي لا تحترم حظر استخدام 
الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، كما اقترح إجراء حوار 
لإيجاد حل للمشكلة، بعد الاعتراف بأن مشروع القانون 

الذي أقره الكونجرس لم يرضِ أياً من الأطراف.

تونس- إضرابات مرتقبة
ــــوم 4 كـــــانـــــون الـــثـــانـــي  ــ ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة يـ ــقــ ــنــ أعــــلــــنــــت الــ
عـــن عــزمــهــا تــنــظــيــم إضـــرابـــات عـــن الــعــمــل فـــي مناطق 
ــبـــاد، احــتــجــاجــاً عــلــى الـــوعـــود الــحــكــومــيــة  عــــدة مـــن الـ
الــعــالــقــة بــتــوفــيــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة. وتــســتــعــد قــطــاعــات 
اقتصادية مؤثرة للانضمام إلى موجة الاحتجاجات 
الاجتماعية التي يقودها »اتحاد الشغل« الذي أعلن 
عزمه فــرض إضــرابــات فــي عــدد مــن ولايـــات تونس 

في شهر كانون الثاني. 
ــــونـــــس قـــــد عـــرفـــت  ــنــــاطــــق تـ وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن مــ
إضـــرابـــات عــامــة شملت بــاجــة والــقــيــروان وجــنــدوبــة، 
عــلــى خــلــفــيــة مــطــالــب عــالــقــة بــالــتــنــمــيــة والـــعـــمـــل، وذلـــك 
مــن وعــود  التونسية لمجموعة  الحكومة  تقديم  إثــر 
التنمية مقدرة بنحو ٣٠٠ مليون دينار تونسي إلى 
ولاية تطاوين، التي شهدت احتجاجات واعتصامات 

عطّلت إنتاج النفط في المنطقة.

	ǧنبيل عكام

ــــن  ــــؤمـ تـ يــــــجــــــب أن  الــــــــتــــــــي  الأجــــــــــــــــــــور، 
فيه  يحقق  للعامل،  معيشياً  مستوى 
كـــرامـــتـــه. وهــــذه إحــــدى أهــــم مــبــررات 
ــــود الـــنـــقـــابـــات الـــتـــي ظـــهـــرت عــلــى  وجــ
ــة إلـــــــــى الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــ ــافـ ــ ــ أســــــاســــــهــــــا، إضـ
المهام والقضايا، ومنها: الاجتماعية 
والــســيــاســيــة والثقافية  والاقــتــصــاديــة 
والقانونية وتوعية العمال بحقوقهم، 
إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــمـــــســـــائـــــل الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة 
ـــة إلـــــــــخ.. وعــــلــــى الـــنـــقـــابـــات  ـــيـ ـــاضـ والــــريـ
ــمــــال تـــمـــثـــيـــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً فــي  ــعــ تـــمـــثـــيـــل الــ
الــدفــاع عــن العمال والعمل لحل كافة 
القضايا التي تواجه العمال في مكان 
الـــعـــمـــل أو خــــارجــــه عـــلـــى حــــد ســـــواء، 
والــعــمــل عــلــى حــلــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن 
النقابات العمالية هي صــوت وممثل 
للعمال، ويجب أن تقود المفاوضات 
ــيـــة بـــاســـمـــهـــم، وتـــــقـــــوم بــكــافــة  ــاعـ ــمـ الـــجـ
أشـــكـــال الــضــغــط عــلــى أربــــــاب الــعــمــل، 
سواء الدولة أو غيرها بكل الأدوات 
الــنــضــالــيــة، مـــن أجــــل تــحــصــيــل حــقــوق 

العمال بما فيها الإضراب. 
والـــــــســـــــؤال: هـــــل ســـتـــظـــهـــر عــــبــــر هــــذه 
الـــمـــؤتـــمـــرات  قــــوة الــنــقــابــات الـــرادعـــة 
لـــــــقـــــــوى الـــــنـــــهـــــب والــــــــفــــــــســــــــاد، ولـــــهـــــذه 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي تمضي 
بها الحكومة ضاربة بعرض الحائط 
بــمــصــالــح أكـــثـــر مـــن 80% مـــن الــشــعــب 

الــــــــســــــــوري، واتـــــــخـــــــاذ ذلــــــــك الــــمــــوقــــف 
الــــــــــذي لا لــــبــــس فــــيــــه اتــــــجــــــاه قـــضـــايـــا 
ــقـــــوق الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــمــتــعــلــقــة  ــ وحـ
بــــــــالأجــــــــور والـــــــــــرواتـــــــــــب، والــــمــــشــــاكــــل 
الــــخــــاصــــة فـــــي بـــيـــئـــة الــــعــــمــــل، والأمـــــــن 
ــــة  ــــحــ ــــصــ ـــي والـــــــــســـــــــامـــــــــة والــ ـــ ــاعـ ـــ ــــنــ ــ ـــصـ ـــ الـ
والــمــهــنــيــة فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــل، والـــحـــق 
بالرعاية الصحية، والتأمين الصحي، 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، والــعــمــل على 
تشميل كافة العمال بمظلة التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، وخـــاصـــة عـــمـــال الــقــطــاع 
الخاص، وتحسين ظروف وشروط 
العمل، بما يتوافق مع معايير العمل 

اللائق الدولية.

تبديل الأساليب
لتحقيق الــتــوازن فــي عــاقــات العمل 

بـــيـــن الـــعـــمـــال وأربـــــــــاب الـــعـــمـــل، لا بــد 
مــن تــبــديــل تــلــك الأســالــيــب والأشــكــال 
الــمــتــبــعــة الـــتـــي تــعــتــمــد فــــي جــوهــرهــا 
ــتـــــب  ــ ــكـ ــ ــــى إيــــــــــــــــداع الــــــــمــــــــذكــــــــرات والـ ــلــ ــ عــ
ــا لانـــهـــايـــة، إن تلك  ــار إلــــى مـ ــتـــظـ والانـ
لــــدى  ــة  ــ ــــروفـ ــعـ ــ مـ والأدوات  الــــــطــــــرق 
وهي  المناضلين،  والنقابيين  العمال 
تـــســـاهـــم فــــي تـــطـــور الــمــجــتــمــع ورفــــع 
وعــــي الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وتـــعـــزز قــوة 
ــا  ــهـ الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة وتـــــطـــــور قـــدرتـ
عـــــلـــــى الـــــتـــــأثـــــيـــــر فـــــــي الــــــنــــــضــــــال الـــــــذي 
يــلــبــي مـــصـــالـــح وقـــضـــايـــا الـــعـــمـــال، بــمــا 
يــؤمــن كــرامــتــهــم فــي الــعــمــل. فــي هــذه 
برنامجها  لها  نقابة  لكل  الــمــؤتــمــرات 
وأولوياتها، وهي الأقدر على التعبير 
عــنــهــا، حــيــث كـــل مــهــنــة لــهــا توصيفها 
قــد تختلف عن  وهمومها ومشاكلها 

المهن الأخــرى، حسب طبيعة عملها 
والــمــخــاطــر الــتــي تحيط بــهــذا العمل، 
الخاصة  ومسؤوليتها  مطالبها  ولها 
بــــــهــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص، وهــــــــــــذا يــــحــــتــــاج 
لــخــطــط تــضــعــهــا الــنــقــابــات لاســتــمــرار 
الـــتـــواصـــل مـــع الـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة في 
أمـــــاكـــــن عـــمـــلـــهـــم ولــــتــــوســــيــــع قـــاعـــدتـــهـــا 
ــاء الــمــنــتــســبــيــن  ــ ــــضــ وزيــــــــــــادة عـــــــدد أعــ
إلـــى الــنــقــابــة، وبـــالأخـــص مــنــهــم عمال 
القطاع الخاص الذين أصبحوا أكثر 
عــدداً بعد مــحــاولات تدمير وتفشيل 
ــــذه الــخــصــوصــيــة  ــ قــــطــــاع الـــــدولـــــة. وهـ
تلتقي مع الهدف العام وكفاح الحركة 
العام  النقابي  فالعمل  الــعــام،  النقابية 
يـــقـــوم عــلــى مــجــمــوعــة تــلــك الــمــطــالــب 
لــهــؤلاء العمال  والمصالح والــحــقــوق 

في هذه المهن المتنوعة. 

الأجور المزرية
ــــوم، ألـــيـــس مــــن حــــق الـــعـــمـــال أن  ــيـ ــ والـ
ــــوا عــــبــــر هــــــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات  ــاءلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ يـ
ــــررات الـــتـــي  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــا هـ ــ الــــســــنــــويــــة: مـ
ــيـــة؟  ــابـ ــقـ ــنـ ســـــــوف تـــقـــدمـــهـــا الــــحــــركــــة الـ
وكـــيـــف ســتــســتــطــيــع إقــــنــــاع قـــواعـــدهـــا 
العاملة التي تمثلها  النقابية والطبقة 
بـــالـــجـــريـــمـــة الـــمـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق الـــعـــمـــال؟ 
ونـــــقـــــصـــــد هـــــنـــــا بـــــالـــــجـــــريـــــمـــــة الأجــــــــــور 
الـــمـــزريـــة الــتــي يــتــقــاضــاهــا الــعــمــال في 
ظل انخفاض قيمة الليرة والارتفاع 
الــــــــجــــــــنــــــــونــــــــي لـــــــــــأســـــــــــعـــــــــــار، وخــــــــاصــــــــة 
ــة لــمــعــيــشــة الـــعـــمـــال  ــيــ ــاســ الـــــمـــــواد الأســ
وأسرهم؟ وهل بقي لدى العمال ذلك 
الصبر اتــجــاه هــذا الصمت والموقف 
السلبي الذي تتبناه الحركة النقابية 

اتجاه هذه الجريمة؟؟ 

المؤتمرات السنوية للنقابات تبدأ اليوم
مع صدور هذا العدد، تكون النقابات العمالية قد بدأت 

مؤتمراتها السنوية المعتادة التي تناقش فيها تقاريرها 
المقدمة أمام هذه المؤتمرات، والمفروض أن تكون قد 

شملت هموم ومشاكل الطبقة العاملة المختلفة التي تبدأ 
بالقضية الأساسية للعمال، التي ترتبط بحياة ومعيشة 

العمال ومستقبلهم ومستقبل أسرهم، ألا وهي الأجور، ولا 
يمكن الآن تقيم نجاح هذه المؤتمرات من عدمه، حيث 
أي عمل نقابي لا نستطيع الحكم عليه إلّ بمدى تحقيقه 

لمصالح ومطالب العمال المختلفة، وفي المقدمة منها: 
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شؤون عمالية

	ǧميلاد شوقي

موقف السلطة الحالية
تتحدث الحكومة عــن عــدم الــقــدرة على 
زيــــــــــادة الأجــــــــــور والــــــــرواتــــــــب، وتــســتــمــر 
ــالـــحـــديـــث مــــع الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــنــقــابــات  بـ
العمال عن هدفها، وهــو زيــادة متممات 
الأجور من حوافز ومكافآت، ولكن هذه 
الــمــتــمــمــات مــرتــبــطــة بـــالإنـــتـــاج، وزيـــادتـــه 
مرتبط بسياسة الحكومة التي يتوجب 
ــــادة  ــــزيـ عـــلـــيـــهـــا ضـــــخ الأمــــــــــــوال الــــــازمــــــة لـ
الإنـــتـــاج فـــي الــقــطــاع الـــعـــام الاقــتــصــادي، 
وهــو ما لم تقم به الحكومة منذ عقود، 
بــــل جــــل هــمــهــا كـــــان فـــقـــط إعـــــــادة هــيــكــلــة 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــعــــام الاقـــتـــصـــادي 
تــمــهــيــداً لــخــصــخــصــتــهــا، كــمــا هـــو مخطط 
لـــهـــا مـــســـبـــقـــاً، تـــحـــت حـــجـــة أنــــهــــا شـــركـــات 
خــــــاســــــرة، ولا جـــــــــدوى اقــــتــــصــــاديــــة مــن 
دعمها )مــع العلم أنها مخسرة وليست 
خــــاســــرة( فـــهـــل مــــن الـــمـــعـــقـــول أن يــتــجــه 
القطاع الخاص ويضع أمواله في إعادة 
استثمار شــركــات خــاســرة مسبقاً؟! مع 
العلم أن المادة الثالثة عشر من الدستور 
نصت على )أن يقوم الاقتصاد الوطني 
على أســاس تنمية النشاط الاقتصادي 
ــــن خـــــــــال الـــخـــطـــط  ــ ــام والــــــــخــــــــاص مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الـــهـــادفـــة إلــى 

زيــادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج 
ورفــــع مــســتــوى مــعــيــشــة الـــفـــرد وتــوفــيــر 

فرص العمل(.
ــكــــشــــف زيـــــــــف مـــــقـــــولـــــة زيـــــــــادة  ــنــ وهــــــنــــــا يــ
مــتــمــمــات الأجـــــور والــــرواتــــب، مـــن حيث 
إنــهــا مــجــرد ذر لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، من 
جهة وللتغطية على المخالفة الدستورية 
ــلـــى أن  ــتــــي نـــصـــت عـ ــهـــة أخـــــــرى الــ مـــــن جـ
الأجــــــــــــور يــــجــــب أن تــــرتــــبــــط بــــالأســــعــــار 
وتــــؤمــــن الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــمــعــيــشــيــة بــالــحــد 
الأدنى، وليس بالإنتاج حسب ما نصت 

عليه المادة الأربعون من الدستور.

انسداد الأفق أمام السياسات
ــــور ووضــــع  ــ تــبــقــى ســـيـــاســـة تــجــمــيــد الأجـ
الحد الأدنــى للأجور والــرواتــب- ضمن 
حــــــدود 47500 لـــيـــرة ســــوريــــة فــــي ظــل 
إلـــى 700 ألــف  تكاليف معيشية وصــلــت 
ليرة سورية كحد أدنــى- جريمة بحق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ونــهــب واضــــح لــلــثــروة 
لصالح طبقة معينة لا تمثل إلّ قلة قليلة 
من المجتمع، وحصر الثروة في يدها، 
حيث تحصل تلك الطبقة على 87% من 
الـــثـــروة، وهـــي لا تــمــثــل ســـوى 10% من 
الـــمـــجـــتـــمـــع، فــــي حـــيـــن يـــحـــصـــل 90% مــن 

المجتمع على 13% من الثروة فقط.

أزمة سياسية وأمنية
وفــــي حــيــن تـــراكـــم طــبــقــة قــلــيــلــة الأمـــــوال 
في يدها، فإنها تراكم وتفرض البؤس 
والحرمان والفقر والجوع وما نتج عن 
ذلــــك مـــن أزمــــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة هـــددت 
ــا ســيــنــتــج عـــنـــهـــا مــن  ــ وجـــــــود الـــــبـــــاد، ومــ
أمراض اجتماعية واقتصادية في الضفة 

قضية الأجور ليست بسيطة..

زيادة الأجور والرواتب لا تعتبر مسألة ثانوية، أو رجاء تتأمله 
الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة، أو تنتظر منها مِنّة 

تمن بها على العمال بل هذه المسألة عميقة وجوهرية 
تماماً، والموقف منها هام جداً، لأنها ترتبط بمعدل توزيع 

الثروة، والذي هو هدف أساس لعملية التغيير الجذري 
والشامل، وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.

الأخرى تحتاج لوقت طويل لإصلاحها.
ــــور مـــن الــثــروة  ــادة حــصــة الأجـ ــ لــذلــك زيـ
الــوطــنــيــة تــتــطــلــب تــعــديــل مـــيـــزان تــوزيــع 
الثروة وتوزيع عادل لها، كما نص عليه 
الدستور، الذي أكد أن الاقتصاد السوري 
هدفه الــوصــول إلــى رفــع مــعــدلات النمو 
ــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــــوزيــــع عــــادل  والــ
لــلــثــروة، يــفــرض وجـــود إرادة سياسية 
حقيقية نحو هذا الاتجاه، وهذه الإرادة 
لــدى السلطة وبرنامجها  غير مــتــوافــرة 
يسير عكس هذا الاتجاه تماماً، وهو ما 
يعقّد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية أيضاً في البلاد.

عجز بنيوي
وفــي ظــل هــذا التعنت مــن السلطة على 
مــخــالــفــة نـــصـــوص الــــدســــتــــور، والــمــضــي 
بــســيــاســاتــهــا الــقــائــمــة عــلــى دعــــم وحــمــايــة 
أصحاب الأموال وقوى الفساد، وتضمن 
ســيــطــرتــهــم ونــهــبــهــم لـــلـــدولـــة والــمــجــتــمــع 
، وهــــي غــيــر قـــــادرة بــنــيــويــاً عــلــى تغيير 
ســــيــــاســــاتــــهــــا الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلــــــــى طـــريـــق 
ــــدف الـــعـــمـــال الــتــأمــل  ــيـــس هـ مــــســــدود، ولـ
والرجاء منها لتعديل سلوكها، بل يبقى 
الحقيقين،  المصلحة  الحل عند أصحاب 
وخــاصــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــي يــقــع على 
كــاهــلــهــا وكـــاهـــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة وضــع 
برنامج يعبر عن مصالحها الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والـــذي يعبر بالنهاية عن 
مصلحة الغالبية العظمى من السوريين، 
وفـــــــــرضـــــــــه عــــــلــــــى الـــــــســـــــاحـــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
الـــســـوريـــة كـــقـــوى أســـاســـيـــة فـــي الـــصـــراع 
الـــجـــاري الـــيـــوم، لــضــمــان تــغــيــيــر حقيقي 
ــالـــح  وجــــــــــــذري وشــــــامــــــل يــــعــــبــــر عــــــن مـــصـ

الأغـــلـــبـــيـــة الـــمـــنـــهـــوبـــة، حـــيـــث إن انــــســــداد 
الأفــــق أمــــام الــســيــاســات الــحــالــيــة يفرض 
انفتاحاً للأفق أمام السياسات المغايرة. 
ــمــــوقــــف مـــــن الـــــرواتـــــب  بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح الــ
والأجــــــــــور بـــمـــا يـــعـــنـــيـــه تـــعـــديـــل مــســتــوى 
تــــوزيــــع الـــــثـــــروة، هــــو مــــوقــــف جـــوهـــري 
ــقـــــوى  ــ ــــطـــــط الـ ــه عـــــــن خـ ــ ــــالــ ــبــــر مـــــــن خــ ــعــ يــ
الاقتصادية، حيث  وبرامجها  السياسية 
إن أغلب القوى السياسية اليوم تختفي 
خــلــف شــــعــــارات ســيــاســيــة وديــمــقــراطــيــة 
خافية برامجها الاقتصادية، وهذه نقطة 
خـــافـــيـــة أســـاســـيـــة فــــي مــــجــــرى الــــصــــراع 
الـــقـــائـــم بـــيـــن بــرنــامــجــيــن مــتــنــاقــضــيــن فــي 
الجوهر، الشكل الأول: يدعو نحو أعمق 
عــدالــة اجتماعية وتــوزيــع عـــادل للثروة  
ــلــــبــــيــــة مـــــن الـــشـــعـــب  يـــحـــقـــق مـــصـــلـــحـــة الأغــ
الــــســــوري فـــي الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة وتــأمــيــن 
ــلــــبــــاتــــه مــــــن نــــســــب نــمــو  ــــه ومــــتــــطــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ حـ
وتــنــمــيــة حقيقية فــي الاقــتــصــاد الوطني 
الــــكــــلــــي والآخـــــــــــــر: الــــــــــذي تـــحـــمـــلـــه بــعــض 
قــوى الــمــعــارضــة، والـــذي لا يختلف في 
ــــن بــــرنــــامــــج الــــحــــكــــومــــات فــي  ــــره عـ ــــوهـ جـ
التي  الليبرالية،  الاقتصادية  السياسات 
ترى في الاقتصاد الريعي قاطرة النمو، 
وترى في قوى الفساد الكبير مرتكزها 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي مــبــعــدة الشعب 
الـــــســـــوري عــــن حـــقـــه فــــي مــــا يــنــتــجــه مــن 
ــيـــرات، وحــقــه فـــي الـــثـــروة الــمــســتــولــى  خـ

عليها.
إن هــذا الــصــراع الــدائــر بين البرنامجين 
سيرسم معالم سورية القادمة اقتصادياً 
ــــد مــن  ــاً، لــــهــــذا لابــ ــيــ ــيــــاســ واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســ
خوض النضال بكل أشكاله في مواجهة 
برنامج الليبراليين أينما كانت مواقعهم.

 يصبح الموقف 
من الرواتب 
والأجور بما 

يعنيه تعديل 
مستوى توزيع 

الثروة موقفاً 
جوهرياً يعبر من 
خلاله عن خطط 

القوى السياسية 
وبرامجها 

الاقتصادية
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ــيـــة الـــــمـــــرأة  ــقـــضـ تــــــطــــــرّق مــــــشــــــروع الــــبــــرنــــامــــج لـ
فـــي الــبــنــد الـــــذي يــنــص عــلــى ضــــــرورة الــســعــي 
ــاً مــــن قــــانــــون الأحـــــــوال  ــيـ ــــى »الـــتـــخـــلـــص نـــهـــائـ إلــ
ــــة الاحــــــتــــــال  ــلـ ــ ــــرحـ ــد إلـــــــــى مـ ــ ــائــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــيــ الــــشــــخــــصــ
ــــة قــــــانــــــون جـــــديـــــد يــضــمــن  ــاغـ ــ ــيـ ــ الــــعــــثــــمــــانــــي، وصـ
مــســاواة حقيقية بين الــرجــل والــمــرأة بما فيه 
حــق الـــمـــرأة بــمــنــح الــجــنــســيــة لأبــنــائــهــا«. إلّ أن 
قــدم مطالب حقوقية دون  البرنامج  مــشــروع 
أن يقدم الرؤية الأشمل للحزب لقضية تحرر 
الــمــرأة، وهــذا يوحي خطأً لكل شخص جديد 
الــحــركــات النسوية  يقرأ برنامجنا بتشابه مــع 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، الـــتـــي مــــن أهـــــم خــصــائــصــهــا حــصــر 
مساعيها النسوية في الجانب الحقوقي رافضة 
بعناد ربــط الظلم الــواقــع على الــمــرأة بالنظام 
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي الـــســـائـــد. إن الــمــطــلــب 
الــمــصــاغ فــي الــبــرنــامــج مطلب حـــق، لــكــل امـــرأة 
سورية، بغض النظر عن انتمائها الطبقي، إلا 
أن من مهام الشيوعيين طرح السؤال: ما هي 
العاملات  النساء  بخصوص  ومطالبنا  مهامنا 
ــــو تـــصـــورنـــا  بــــســــواعــــدهــــنّ وأدمــــغــــتــــهــــنّ، ومــــــا هـ
فيما يخص  الشيوعيين والشيوعيات  لنضال 
تــحــرر الـــمـــرأة فــي مجتمع بــطــريــركــي، فــي بلد 
النيوليبرالية ويــزدهــر  تــابــع تنهشه  رأســمــالــي 
فيه اقتصاد الظل في ظروف الأزمة السورية.

المرأة والعمل النسوي في سورية 
تـــشـــكـــل الإنــــــــاث 49,4% مــــن عـــــدد الـــســـكـــان فــي 
سورية. وعلى الرغم من أن النساء خريجات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي ســوريــة فــي مــجــال الــعــلــوم 
 STEM والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
قــريــب مـــن الـــمـــســـاواة مـــع عـــدد الــخــريــجــيــن من 
لعام  المتحدة  الأمـــم  الــذكــور بحسب معطيات 
الـــعـــامـــات  الـــنـــســـاء  ــــدد  عــ نـــســـبـــة  أن  إلا   2020
بــالــنــســبــة لـــعـــدد الـــنـــســـاء فــــي ســــوريــــة انــخــفــض 
ــــام 2020  عـ  %14 إلـــــى  ــــام 1990  عـ  %23,9 مــــن 
الــدولــي. على الأرجــح  بحسب معطيات البنك 

أن هـــذا الــرقــم قــد يعكس فــقــط الــقــوى العاملة 
النسائية المسجلة رسمياً، إذ إن واقــع الحال 
يــنــبــئ بـــدخـــول كــثــيــر مـــن الــنــســاء ســــوق الــعــمــل 
العائلة كاملة،  بعد أن تحمّلن فجأة مسؤولية 
نتيجة فــقــدان المعيل الــذكــر قــتــاً أو خــطــفــاً أو 
اعتقالًا أو هجرة. كما أن التناقض بين النسبة 
العاملات  العالية للخريجات وانخفاض نسبة 
يــعــكــس أيـــضـــا هـــجـــرة الـــعـــقـــول مـــن الإنــــــاث كما 
ــــة إلـــى  ــافـ ــ ــــوات الأزمــــــــــة. إضـ ــنـ ــ الـــــذكـــــور خــــــال سـ
مشكلة البطالة العامة في بلاد يكاد اقتصادها 
يصاب بسكتة قلبية. وفي ظرف ندرة فرص 
العمل يفضل صاحب العمل الذكر على الأنثى 
الــتــي قــد تنقطع عــن العمل خــال فــتــرة الحمل 
والأمـــومـــة. وقـــد كــثــر عــمــل الــنــســاء كــمــا الــرجــال 
خلال الأزمة في اقتصاد الظل بأنواعه، ضمناً 
الاســتــغــال الإجــرامــي للنساء. يتضح فــي هذا 
السياق على الفور أن طريق تحرير المرأة في 
ســوريــة يمر الــيــوم أولًا: عبر الحل السياسي 
الــذي يشكل المخرج الوحيد للبلاد مــن حالة 
الشلل الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويعيد 
للقانون شيئاً مــن سلطته. لكن هــذا ليس كل 
شــيء فيما يخص الــمــرأة، وثمة تفاصيل لابد 
من تضمينها في تصورنا لسورية المستقبل. 

كالنقاط التالية:  
تقوم العاملة السورية في ظل الأزمــة الحالية 
ــاعــــات الــعــمــل  بـــعـــدد أكـــبـــر مــــن ذي قـــبـــل مــــن ســ
غير المدفوعة الأجـــر مــن خــال العمل البيتي 
وتربية الأطفال، خاصة بعد أن تردت خدمات 
الـــمـــدارس وريــــاض الأطـــفـــال الــعــامــة، فــي حين 
أن رســــوم الــتــســجــيــل الــخــاصــة مــنــهــا لــيــس في 
مــــقــــدور الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــشــكــل 
خــارج  ولعملها  العالي،  لتعليمها  حقيقياً  عائقاً 
البيت مــع ارتــفــاع الحاجة لرعاية الأطــفــال في 
ــيـــه لابــــــد مــــن الـــمـــطـــالـــبـــة بـــوجـــود  ــلـ ــنــــزل. وعـ ــمــ الــ
)وإصـــــاح الـــمـــوجـــود( حــضــانــات لــأطــفــال في 
جميع المنشآت الــعــامــة والــخــاصــة، وكــذلــك في 
الــجــامــعــات بــكــادر مــن مــوظــفــيــن مختصين من 

خريجي رياض الأطفال والتربية. 

قضية المرأة في برنامج حزب الإرادة الشعبية

يقدم مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية المطروح للنقاش في إطار التحضير للمؤتمر العام رؤية الحزب للمرحلة 
ومهامنا اليوم. تعكس الرؤية الفهم العميق للنظرية العامة )الماركسية- اللينينية(، والانطلاق منها لصياغة 

نظرية خاصة بالظرف السوري الملموس. وعليه، فإن الرؤية هي حلقة الوصل الضرورية بين النظرية العامة 
والمهام الملموسة، التي عِبرها يخط الحزب طريقه مع الجماهير إلى التغيير الجذري.

ــــرأة هــــو إمــكــانــيــة  ــمـ ــ  مــــن خـــصـــوصـــيـــات عـــمـــل الـ
تعرضها للتحرش في مكان العمل، وتسريحها 
التعسفي في حال اعتراضها أو ادعائها، وهنا 
لابد من صياغة مطالب قانونية تحمي المرأة 
إمكانية  لها  الخصوص، وتضمن  على  العاملة 
ــعــــمــــل، ووجـــــــــود عـــقـــوبـــات  مـــحـــاكـــمـــة صــــاحــــب الــ
مـــشـــددة فـــي هـــذا الــمــجــال واعــتــبــار ذلـــك جــرمــاً 
مزدوجاً، لأنها من جانب قضية تحرش، ومن 
ــــر إســـــــاءة لــعــمــلــيــة الإنــــتــــاج فــــي بـــاد  ــانـــب آخـ جـ
خــارجــة لتوها مــن حـــرب، وفــي أمــس الحاجة 

لكل قواها العاملة. 
إن تأميم قطاع الاتصالات يعد ضرورة ليس 
فقط لأنه من القطاعات الرابحة، بل لأن ملكية 
ــة لــــهــــذا الـــقـــطـــاع تـــتـــيـــح إمـــكـــانـــيـــة تـــوفـــيـــره  ــ ــــدولـ الـ
للشعب بسعر رخيص مدعوم، ولهذا أثر هام 
بشكل خاص في موضوع تحرر المرأة، إذ إنه 
يتيح إمكانية التعليم الافتراضي الجامعي، أو 
الإنترنت  الــذاتــي عبر  التعليم والتثقيف  حتى 
الــلــواتــي لــم يستطعن بعد كسر بعض  للنساء 
القيود الاجتماعية، أو لوجودهنّ في الأرياف 

البعيدة. 
ــاً إلــــــى أن الاســـتـــثـــمـــار  ــقــ ــابــ لـــقـــد أشـــــــار لـــيـــنـــيـــن ســ
الـــرأســـمـــالـــي فـــي الــبــيــت )أعــــمــــال، كــالــتــطــريــز أو 
إلـــخ..( يرتبط حتماً بأجواء  تحضير الخضار 
للقواعد الصحية، كما لا يتم فيه  عمل منافية 
تــحــديــد لـــطـــول يــــوم الـــعـــمـــل، ولا لــلــحــد الأدنــــى 
لــأجــر. وإن يــوضــح لينين أن الصناعة الآلية 
الــــكــــبــــرى هـــــي الــــتــــي تــــحــــرر الــــنــــســــاء مـــــن هــــذه 
الأشكال من العمل، إلا أنه يمكن مرحلياً تنظيم 
هذه النوع من الأعمال عبر مؤسسات توظف 
هــؤلاء العاملات وتضمن حقوقهن على الأقل 

فيما يتعلق بالأجر. 
إعادة الحياة للجمعيات التعاونية في الأرياف 
ودعــــم الـــدولـــة لــهــا بــالآلــيــات الــزراعــيــة الحديثة 
التي تخدم مساحات واســعــة مــن الأرض. إن 
الـــزراعـــة تجثو  متطلبات الإنــتــاج الصغير فــي 
بــثــقــلــهــا قـــبـــل كــــل شـــــيء عـــلـــى الــــفــــاح وعــائــلــتــه، 
حيث تضطر المرأة إلى القيام بعمل شاق إلى 

جانب العمل البيتي والأولاد. 
تــعــمــل فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم حـــوالـــي 93 منظمة 
نسوية، وليس من النادر أن تسمع ناشطات 
بالتخلف  الاتهامات  ليبراليات يكلن  نسويات 
والرجعية للمرأة »العادية« بأن الأخيرة تقف 

ضـــد نــفــســهــا أحـــيـــانـــاً، وتــفــضــل ألّ تــعــمــل خـــارج 
البيت لو أتيح لها، رغم أنهنّ بذلن كل الجهد 
لإقـــنـــاعـــهـــا فـــكـــريـــاً بــــضــــرورة أن تـــكـــون مــنــتــجــة 
ــــؤلاء الــنــســويــات يجب  اقـــتـــصـــاديـــاً لــتــتــحــرر. هـ
أن يجبن عن السؤال الأساسي في الفلسفة: 
هل الفكر يحدد الواقع أم العكس؟ فهنّ يلمن 
الــنــســاء »الـــعـــاديـــات« عــلــى الــتــذمــر مـــن عملهن 
دون النظر إلــى ظـــروف العمل المجحفة. إن 
الليبرالية  النسوية  للطروحات  متأنية  نظرة 
ــــذه الــــحــــركــــات هــــو تــمــكــيــن  ــــدف هــ تـــريـــنـــا أن هــ
الـــمـــرأة، ولــيــس تــحــريــرهــا، وهـــذا أمـــر منسجم 
مع حقيقة أن هــذه الحركات ما هي إلّ نتاج 
الليبرالية الجديدة التي لا ترى من صالحها لا 
تحرر المرأة ولا تحرر الرجل من الفكر السائد 
حول اختلاف الجنسين و»عدائهما«. فتحرر 
ــاتــــل لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. تــمــكــيــن  ــال قــ ــمــ ــعــ ــامــــات والــ ــعــ الــ
المرأة من الانضمام إلى جيوش الباحثين عن 
العمل هــو شــيء، وتحريرها فكرياً وسياسياً 
لتكون عاملة منخرطة في النضال شي آخر. 
الهدف الأخير تتم إعاقته وذلــك عبر تنصيب 
الـــرجـــل الـــعـــامـــل رفـــيـــق الـــنـــضـــال، كـــعـــدو ولــيــس 
الــطــبــقــة الـــبـــرجـــوازيـــة! الاســتــقــال الاقــتــصــادي 
للمرأة هــو شــرط لازم لتحررها، ولكنه غير 
كـــافٍ لتحولها إلـــى مــنــاضــلــة. فــالــمــرأة الــعــامــلــة، 
ــــزب طــلــيــعــي  ــــى حـ كـــالـــرجـــل الـــعـــامـــل، بـــحـــاجـــة إلـ

يوجه نضالها.
مــن الــمــســلــم بـــه، أن الــتــحــرر الــكــامــل لــلــمــرأة لن 
يكتمل إلّ فــي ظــل الاشــتــراكــيــة، غير أن لينين 
أكــــد فـــي كــتــابــه »بـــصـــدد تــحــريــر الــــمــــرأة« على 
»تـــربـــيـــة الــجــمــاهــيــر بـــــروح مــثــل هــــذا الــنــضــال« 
ــتــــكــــن بــــــضــــــرورة  ــــح كـــــــــــارا تــــســ ــــصـ وكـــــــــــان قـــــــد نـ
الـــتـــقـــدم بــمــطــالــب فـــي صـــالـــح الـــنـــســـاء حــتــى في 
البلدان غير الاشتراكية، إذ يقول »هــذا ليس 
اعــتــرافــاً منا بخلود الــبــرجــوازيــة ودولــتــهــا. إن 
الماسة  الحاجة  مطالبنا تنبع عملياً مــن واقـــع 
ـــرأة  ــة الـــــتـــــي تـــعـــانـــيـــهـــا الـــــمــ ــزيــ ــمــــخــ والــــــــمــــــــذلات الــ
الــضــعــيــفــة والـــمـــحـــرومـــة مــــن الـــحـــقـــوق فــــي ظــل 
الــنــظــام الـــبـــرجـــوازي. ونــحــن بــذلــك نشهد على 
أنــــنــــا نــــعــــرف هـــــــذه الـــــحـــــاجـــــات، ونــــشــــعــــر بــظــلــم 
الــمــرأة«. كذلك تقول ألكسندرا كولونتاي: إن 
تتم  الطبقة الاجتماعية  إيــديــولــوجــيــا  »صــيــاغــة 
داخل سيرورة نضال هذه الطبقة ضد القوى 

الاجتماعية المناوئة«. 

إن نظرة متأنية 
للطروحات النسوية 

الليبرالية ترينا أن 
هدف هذه الحركات 

هو تمكين المرأة 
وليس تحريرها
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 مسؤولية لينين العالية 
تجاه الجريدة الشيوعية

إلــــى مــكــســیــم غـــوركـــي– لـــمـــاذا لا تــصــلــنــا أخــبــارٌ 
مــنــك، أیــهــا العزیز أ. م؟ لقد كتبتَ تــقــولُ بأنك 
قــــد أنــــجــــزتَ مـــنـــذ فـــتـــرة طـــویـــلـــة عـــمـــلـــكَ الــكــبــیــر، 
وأنك سوف تساعدنا في »برولیتاري« ]اسم 
ــاذا عــن كــتــابــة مــقــالٍ  جـــريـــدة[. ولــكــن مــتــى؟ ومــ
صغیر عن تولستوي أو شيءٍ من هذا القبیل؟ 

ابعثْ لنا بكلمةٍ إذا كنتَ ستفعل ذلك.
أســـتـــطـــیـــع  أنـــــــا لا  ــــك.  ــیــ ــ إلــ ــقــــه  طــــریــ ــــي  فــ آل.  آل. 
التخلي عــن الــجــریــدة ولا الابــتــعــاد عــن عملي. 
ولــكــن هــذا لــیــسَ إلّ تسویفاً لا غــیــر، وســوف 
آتــــــي فـــــي جـــمـــیـــع الأحــــــــــــوال. مـــــا هـــــو رأیــــــــك فــي 
»برولیتاري«؟ إنها بضاعةٌ ملقاةٌ على قارعة 
الطریق لا تثیرُ اهتمام أحد. وأنا ما كنت أبدأ 
بمثل هـــذا الإهــمــال لــجــريــدتِــي. إنّـــي أنــفــق أیــامــاً 
كــامــلــةً فــي قـــراءة الماخیِّین الــمــاعــیــن، وأنــدفــع 
إلى كتابة المقالات للجریدة بسرعة لا تُصدَّق.
حــســنــاً. لــك أطــیــب الــتــمــنــیــات /مـــن لــیــنــیــن/ وإلــى 
م. ف. ألــف تحیة! سآتي على دراجـــة هوائیة 
لكي أزورها! أطلبُ من أنات. فاس. الكتابةَ إلى 
ــنــي فــي غضون  »بــرولــيــتــاري« أيـــضـــاً. / أو دعْ
ذلك أقومُ بشيءٍ من النباحِ الفلسفي لمساعدة 

»بروليتاري«!

]كُــتــبَــتْ فــي: النصف الأول مــن نیسان 1908/ 
الأعمال الكاملة المجلد 34 ص391[.

 حرص لينين 
على الخط البلشفي الأممي لجريدة الحزب 

عزیزي ج. ]ج. ف. زينوفييف[، لقد استلمتُ 
الــــعَــــددیــــن الـــســـابـــع والــــثــــامــــن مــــن »الاشــــتــــراكــــي 
ــــراطـــــي«، وأنــــــــا أعـــــتـــــرض عــــلــــى تـــوقـــیـــع  ــقـ ــ ــــمـ ــــدیـ الـ
تروتسكي، فیجب حذف التواقیع )إني لم أقرأ 
المقالات بعد(. أما فیما یتعلق بـ»برولیتاري« 

فإنّي أعتقد أنَّ علینا أن ننشر فیها ما يلي:
)1( مقالًا عن الانتخابات في سانت بطرسبرغ 
)بــخــصــوص ثـــرثـــرة ریـــتـــش وفـــــودوفـــــوزوف، 
ــنـــه. )2(  ــتـــش روایـــــــة كــــاذبــــة عـ إنْ لــــم تــنــقــل ریـ
حـــول الإضـــــراب الـــســـویـــدي، فـــإن مـــقـــالًا یــوجــز 
الــمــوضــوع ضـــروري. )3( كــذلــك عــن الأحـــداث 
فــي إســبــانــيــا. )4( حــول المناشفة، بخصوص 
جدالهم )السافل جــداً( مع المعادي للتصفوية 
ــــان( فــــي جـــنـــیـــف. )5( فــــي الــمــلــحــق  ــيـ ــ )جـــــورجـ
المفتوحة  الــرســالــة  وكصفحة خاصة رداً على 
الـــرد علیهم رداً  لمكسیموف وشــركــائــه، يجب 
ــــؤلاءِ الأوغـــــــادُ الـــنـــاسَ  ــلَ هــ مــنــاســبــاً لــكــيــا یــضــلِّ

بأكاذیبهم.
بــعــد عــطــلــة دامــــت ثــاثــة أســـابـــیـــع، بـــــدأتُ أشــعــر 

باقة من رسائل لينين

تُقدِّم قاسيون فيما يلي، بمناسبةِ عددها الألف، باقة مقتطفات مختارة من رسائل 
نُ كم كان لينين  كتبها فلاديمير لينين حول عمل الجرائد الشيوعية والعمّالية. وهي تبيِّ

يُولي اهتماماً كبيراً لنجاح الصحافة الشيوعية، ويعلّق عليها أهمّية كبيرة كأداة 
في نضال الحزب والطبقة العاملة وسائر الكادحين، على كل الجبهات، السياسية، 

والاقتصادية- الاجتماعية، والتنظيمية، والفكرية، والثقافية والأدبية... ولذلك فإنّ 
قراءةً معاصرة لخبرة معلّمي الطبقة العاملة العظماء، وعلى رأسهم ماركس وإنجلس 

ولينين، في تجاربهم النضالية على الجبهة الإعلامية والصحفية، والتعلم منها، 
سواء بنجاحاتها أو إخفاقاتها، وتطويرها، لا تقلّ فائدةً وإلهاماً عن قراءة نتاجاتهم 

الكلاسيكية الأخرى.

بــالانــتــعــاش، وأعــتــقــدُ أنَّ فــي وســعــي أن أتعهَّد 
بـــالـــعـــددیـــن الــــرابــــع والـــخـــامـــس، وكـــذلـــك بــالــعــدد 
الأول، إذا اقــتــضــت الـــحـــاجـــة، ولــكــنــي مـــا زلـــتُ 
أخشى أن أعطي وعــداً قاطعاً بذلك. اكتبْ لي 
رأیـــك والــتــواریــخ المضبوطة. مـــاذا هــنــاك غیر 

ذلك لـ»برولیتاري«؟
أما العددان الثاني والثالث فیمكن إكمالهما من 
]الــجــريــدة الألــمــانــيــة[ »فـــورفـــارتـــس«، وســوف 

أرسلها إلیك، إذا تعهَّدتَ بالكتابة.
ــةَ  ــالـ ــا فــیــمــا یــتــعــلــق بــــبــــرافــــدا، فـــهـــل قـــــــرأتَ رسـ ــ أمـ
تروتسكي إلى إینوك؟ إذا كنتَ قرأتَها، فأرجو 
أن تكون قد اقتنعتَ بــأنَّ تروتسكي یتصرَّفُ 
كانشقاقيٍّ حقیرٍ من نوع بیازانوف وشركائه؟ 
فــإمّــا الــمــســاواة فــي هیئة التحریر، والخضوع 
للجنة الــمــركــزیــة، وعـــدم نقل أحــد إلــى باریس 
سوى تروتسكي )الوغد، إنه یرید أن »یثبِّت« 
بـــخـــبـــث كـــــل طــــاقــــم الـــــبـــــرافـــــدا عـــلـــى حـــســـابـــنـــا!(، 
أو الانـــفـــصـــال عـــن هــــذا الـــنـــصَّـــاب وفـــضـــحِـــه في 
التنظیم المركزي. فهو يتملَّقُ الحزبَ مجاملًا 
بالكلمات ویتصرَّفُ بشكلٍ أسوأ من أيِّ واحدٍ 
آخــر مــن الانشقاقیین. / مــع أطیب تمنیاتي... 

ن. لینین.
ملحوظة: أخشى أنه سیكون علینا أن نتخلى 
عـــن كــامــیــنــیــف بــاعــتــبــار عــمــلــه ســیــئــاً. فــقــد وعــد 
بــمــقــال عـــن »الـــحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــیـــة« مــنــذ ستة 

أسابیع )أو ستة أشهر(؟
ــــو: الــــســــیــــد ف. أولـــــیـــــانـــــوف )عـــبـــر  ــ ــنــــوانــــي هـ عــ

السیدة لیكرو(، بومبون سانت مارن.
]24 آب 1909/ الأعمال الكاملة المجلد 34 ص 

.]399

 اهتمام لينين 
ئ القلب« بأدبٍ تقدّميٍّ »يدفِّ

مـــكـــســـيـــمـــوفـــويـــتـــش  ــكــــســــي  ــيــ ]ألــ م.  أ.  ــــزي  ــــزیــ عــ
بـــيـــشـــكـــوف، وهـــــو الاســــــم الــحــقــيــقــي لـــغـــوركـــي[ 
ســـنـــرســـل إلـــیـــك قـــریـــبـــاً قـــــــــرارات الـــمـــؤتـــمـــر، لــقــد 

نجحنا أخیراً– رغم الأوغــاد التصفویین– في 
إحـــيـــاءِ الـــحـــزبِ ولــجــنَــتــه الــمــركــزیــة، وأرجــــو أن 

تغتبط لذلك بقدر اغتباطنا.
هل یمكن أن تكتب لنا كراسة بمناسبة الأوّل 
ــــروحٍ مشابهة  ــــار؟ أو كـــراســـة صــغــیــرة بـ مـــن أیـ
للأول من أیــار؟ قصیرة جــداً، »تدفئة للقلب«، 
ـــر  ــــر بـــــالأوقـــــات الـــقـــدیـــمـــة، تـــذكَّ مـــــــاذا تــــقــــول؟ فــــكِّ
لــــي كــلــمــتــیــن إذا كـــنـــت تــرغــب  1905، وأرســـــــل 
ــــاث مــطــابــع  ــابـــة. هــــنــــاك مـــطـــبـــعـــتـــان أو ثــ ــتـ ــالـــكـ بـ
المركزیة  اللجنة  ســرّیــة فــي روســیــا، وستعید 
نشرها بــعــدة عــشــرات الآلاف مــن النسخ. إنه 
لأمرٌ حسن أن نحصل على بیان ثوري، مثل: 
الحكایات فــي »زفــیــزدا«، إنــي سعید جــداً جــداً 
لمساعدتك لزفیزدا. إن عملنا فیها صعبٌ بشكل 
شــیــطــانــي، فــالــصــعــوبــات الــداخــلــیــة والــخــارجــیــة 
والمالیة هائلة– ولكننا مع ذلك استطعنا تدبیر 

الأمر حتى الآن.
أطيب تمنیاتي... لینین.

]شباط 1912/ الأعمال الكاملة المجلد 35 ص 
]23

حرص لينين على ضبط محتوى الجريدة 
ضدّ الاتجاهات التصفوية

]تمهيد للقارئ: التصفوية هي تيار ســاد بين 
الــمــنــاشــفــة، أي: الأقــلــيــة الانـــتـــهـــازيـــة فـــي حــزب 
الــروســي، بعد  الديمقراطي  العمال الاشتراكي 
هزيمة ثورة 1905–1907. وطالب التصفويّون 
الــذي  الــثــوري،  العاملة  الطبقة  بتصفية حــزب 
كان غير معتَرَف به من الدولة وسرّياً آنذاك، 
داعين العمال إلى التوقف عن النضال الثوري 
ضد القيصرية. لم يلقَ التصفويّون نجاحاً بين 
جماهير العمال، وتم طردهم من الكونفرانس 
الـــعـــام لــلــحــزب فـــي بــــراغ فـــي 6 كـــانـــون الــثــانــي 

1912[. نصّ الرسالة:
]إلـــى مــحــرِّر الــبــرافــدا[ أیــهــا الــزمــیــل الــعــزیــز، إنَّ 
كــامــیــنــیــف یــكــتــب إلـــیـــنـــا بـــأنـــكـــم أخـــبـــرتـــمـــوه بـــأن 

لينين: »نقترح 
القیام بتحرُّكٍ 

مكثَّف بین العمال 
من أجل الاشتراكات 

واستخدام النقود 
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حول الصحافة الحزبية

علاقات سِلمیة قد أُعید توطیدها مــرةً أخرى 
بین بلیخانوف وبینكم بإزالة »سوء التفاهم«. 
أنــا أودّ كثیراً أن أطــلــبَ منكم إخــبــاري بمعنى 
هذا الحُلم. فقد كانت كل الأسباب تجعلنا نعتقد 
وبلیخانوف  نیفنیتسكي  مــقــالات  رفــــضَ  بــــأنَّ 
إنّهما  إذ  للتَّصفویِّین–  تــنــازل  بتقدیم  المتعلقة 
كــانــا یــكــتــبــان عـــن هــــذا عــلــى وجــــه الـــدقـــة، تحت 
غــطــاء »الـــوحـــدة« – هــو رفــــضٌ قــد جـــرى عن 
عمدٍ وبتصمیم. فــأيُّ »ســوء تفاهم« إذاً یمكن 

أن یكون في هذه القضیة؟
ألیست هــنــاك حـــالات ســوء تفاهم جــدیــدة في 
ــیــــر؟ إن افــتــتــاحــیــة »ریـــتـــش«  هــــذا الــخــبــر الأخــ
الأخــــیــــرة، أو عــلــى وجــــه أدق افــتــتــاحــیــة أمــس 
)19 تموز( ذات أهمیة بالغة. فممّا لا شك فیه 
بأنّ الكادیت قد فعلوا كلَّ ما یستطیعونه )بل 
وأكــثــر( مــن أجــل »إســكــات« زفــیــزدا والــبــرافــدا. 
والآن یـــقـــومـــون بـــإعـــان ذلـــــك! وواضـــــــحٌ أنــهــم 
أنــفــســهــم قـــد اعــتــرفــوا بــالــخــطــر. وبــرهــنــوا على 
أنهم غیر قادرین على تجنبه والسكوت علیه. 
ــــد خــــرجــــوا عــــن مــوقــفــهــم الـــصـــامـــت. ویـــقـــوم  وقـ
بــــروكــــوبــــوفــــیــــتــــش وبــــــانــــــك فــــــي »زابـــــــروســـــــي 
أكثر فجاجة،  جیزني« بتردید صــداهــم بشكل 
وغباءً، وبُكاءً. وإنه لمن الضروري الآن وأكثر 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى فــــي رأیــــــــي، أن یــــمــــارَس 
ضغطٌ على ریتش، ويُنشَر عددٌ من المقالات 
ضدها، وأن يتمّ تأجیج الصراع بصورة أكبر. 
وهـــذا ضــــروري، ســـواء مــن الــنــاحــیــة المبدئیة، 
لأن زفــیــزدا والــبــرافــدا فــقــط تــشــنّــان حــمــلــةً من 
أجــل ديمقراطیة الطبقة الــعــامــلــة، فــي حین أن 
ــال بـــروكـــوبـــوفـــیـــتـــش  ــ ــثــ ــ ]جــــــريــــــدة[ ریــــتــــش وأمــ
یـــربِّـــتـــون عــلــى ظــهــر الــتــصــفــویــیــن، أو لأســبــاب 
عملیة، لأن هذا النضال الأكثر حیویة على وجه 
الـــدقـــة هـــو الــــذي یــجــب أن یــنــشِّــط الــمــجــادلات 
والــــمــــحــــادثــــات مــــع الـــنـــاخـــبـــیـــن وتــســجــیــلــهــم فــي 

السجلات الانتخابیة.

الــــذیــــن  الــــــنــــــاس  تـــــعـــــرف عــــــــدد  یـــمـــكـــنـــك أن  ألا 
سجلوا، حسب المناطق الانتخابیة والشوارع 
لــلــغــایــة تشجیعهم بأمثلة  الــمــهــم  والــمــهــن؟ مـــن 
ــنـــاطـــق  ــیــــن الـــمـ ــافــــس بــ ــنــ ــتــ ــمــــوســــة، لإثـــــــــــارة الــ ــلــ مــ

والشوارع والمهن.
ــــاغ »نـــیـــفـــســـكـــایـــا  ــإبــ ــ ـــف بــ ــا أرجـــــــــو أن تـــتـــلـــطَّ ــمــ كــ
ــالـــي  ــقـ زفــــــــیــــــــزدا« بــــأنــــنــــي أصــــــــــرُّ عــــلــــى إعــــــــــــادة مـ
الــــذي أجــیــب فــیــه عــلــى بــانــك )بـــعـــنـــوان: خِـــدعٌ 
ــنــشــر فـــي الـــعـــدد 18 فــإنــنــي  وضـــیـــعـــة(. إذا لـــم یُ
ســوف أنــشــره فــي هــذه الــحــالــة بكل تأكید في 
الـــمـــجـــلـــة. فــــــالآن وقـــــد أصـــبـــح كــــل الــلــیــبــرالــیــیــن، 
ضدَّنا،  وشركائهم  واللاحزبیین  والتصفویین 

فإن من الإجرام بالنسبة إلینا أن نسكت.
لــقــد بـــدأت حملة الانــتــخــابــات فــي بطرسبورغ 
ــــازت زفـــیـــزدا والـــبـــرافـــدا  بــشــكــل نــــاجــــح... فــقــد فـ
بــالــقــیــادة– والأمـــر الــضــروري هــو عــدم فقدان 
ــمـــرار بــالــنــضــال حتى  ــتـ الــســیــطــرة عــلــیــهــا والاسـ
النهایة. وهذا في صالح الصحیفة نفسها، قبل 
أيّ شـــــيءٍ آخــــر غـــنـــيّ عـــن أن أذكــــــره بــالــطــبــع. 
ــقـــررة بشكل  ــمـ إنــــي أنــتــظــر أخــــبــــارَ الــمــســألــة »الـ

إیجابي«.
مع تحیاتي. / ف. أولیانوف...

]كتبت في 2 آب 1912/ الأعمال الكاملة، المجلد 
35 ص 52[.

 عن ضرورة أنْ تَحترف الجريدة
 فنّ النضال المبدئي

ــــدا )مــــقــــتــــطــــف([.. فـــضـــاً  ــــرافـ ــبـ ــ ــرِّر الـ ــ ــــحـ ]إلــــــــى مـ
عــن ذلـــك فــإنــنــي أریــــد أن أنــاقــش الصحیفتین 
العمالیتین في سانت بطرسبورغ. إن »لوخ« 
وضیعة وغیر مبدئیة، وهــي لیست صحیفة، 
بــل »مــنــشــورٌ لــتــخــریــب« الــمــرشِّــحِ الاشــتــراكــي 
الدیمقراطي. ولكنهم یعرفون كیف يقاتلون، 
الوقت  وفــي  وبلیغون.  مفعمون حیویةً  فهم 
ذاته، تواصل البرافدا عملها، أثناء الانتخابات، 

أشــبــه بــعــانــسٍ نــاعــســة، إن الــبــرافــدا لا تعرف 
ــعُ  كــیــف تـــنـــاضـــل. إنـــهـــا لا تـــهـــاجـــم. إنـــهـــا لا تــقــمَ
الـــكـــادیـــت ولا الــتــصــفــویــیــن. ولـــكـــن هــــل یــمــكــن 
لــجــریــدة دیــمــقــراطــیــیــن ذوي نــظــرة مــتــقــدّمــة، 
ألّ تـــكـــونَ جـــریـــدةً مــنــاضــلــة فـــي وقــــتٍ ســاخــن 
كهذا؟ ولنعتَبِرْ أنّ الشكّ يشفعُ لها: لنفترض 
أن البرافدا متأكدة من أن أعــداء التصفویین 
ســیــفــوزون. لكن حــتّــى عند ذلـــك، یجب علیها 
أن تكافح لتجعل البلاد تعرف ما هي القضیة. 
ــلــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات،  ــمــ ــیــــق حــ ــعــ مـــــــن هـــــــو الـــــــــــذي یــ
ومــــــا هـــــي الأفـــــكـــــار الــــمــــطــــروحــــة فـــــي الـــنـــضـــال. 
إن »لـــــــوخ« تـــكـــافـــح بـــشـــراســـة هــســتــیــریــة، أمـــا 
البرافدا فترتدي- نكایةً بها– »سیماء جدّیة« 
وتــتــصــنَّــع مــخــتــلــف أنــــــواع الــتــكــبــر والــكــيــاســة، 
ولا تــكــافــح أبـــــداً؟ فــهــل هـــذا یــشــبــه الــمــاركــســیــة 
بشيء؟ أفلمْ یكن ماركس یعرف كیف یجمع 
بــیــن الــحــرب الــحــمــاســیــة لــلــغــایــة، المنبعثة من 
صــمــیــم الــقــلــب، والـــتـــي لا تــعــرف الــرحــمــة، من 
جـــهـــة، والإخـــــــاصَ الـــتـــام لــلــمــبــادئ، مـــن جهة 

أخرى؟
إنّ عدم الكفاح في الانتخابات یعني الانتحار. 
انظر إلــى ما نتج عمّا كتبته لــوخ في »التهام 
الكادیت«؟ أما جماعة البرافدا فكانوا یخشون 

أن نبالغ في التهام الكادیت؟
مع أطیب التمنیات. المخلص ف. إیلین ]أحد 

توقيعات لينين[.
]كــتــبــت بــعــد 3 تــشــریــن الأول 1912/ الأعـــمـــال 

الكاملة المجلد 36 ص 198[.

تركيز لينين على توزيع الجريدة 
وتوسيع اشتراكاتها

عزیزي أل. م. ]مكسيم غوركي[ یبدو أنه قد 
مـــر وقــــت طـــویـــل مــنــذ أن اســتــلــمــنــا كــلــمــةً مــنــك! 

فكیف حالك؟ هل أنت بخیر؟
اســـتـــلـــمـــتُ الــــیــــوم الــــعــــدد 187 مــــن الــــبــــرافــــدا مــع 

اشتراكات 1913. الجریدة تمرُّ بفترة عصیبة: 
ــــي الــــصــــیــــف، كـــان  فـــمـــنـــذ انــــخــــفــــاض الــــتــــوزیــــع فـ
الارتفاع بطیئاً ولا یزال هناك عجز. حتى أنهم 
الدائمین  الدفع للمساهمین  توقفوا مؤقتاً عن 
نقترح  للغایة. ونحن  مما جعل موقفنا صعباً 
ـــف بـــیـــن الـــعـــمـــال مــــن أجـــل  ــیـــام بـــتـــحـــرُّكٍ مـــكـــثَّ ــقـ الـ
الاشـــتـــراكـــات، واســـتـــخـــدام الــنــقــود الــتــي تُــجــمَــع 
الــجــریــدة وتوسیعها، لأنــه منذ افتتاح  لتعزیز 

الدوما لم یكن هناك مجالٌ مطلقاً للمقالات.
وأرجـــــو أن تـــشـــاركَ أنــــت أیـــضـــاً فـــي الــتــحــريــض 
مــن أجــل الاشــتــراكــات، للمساعدة على »إنــقــاذ« 
ـــــفٌ،  الــــجــــریــــدة بـــــأي شـــكـــل؟ إذا كـــــان لـــدیـــك مُـــــؤَلَّ
ــــإن الإعـــــان  مـــثـــل: حـــكـــايـــةٍ أو شـــــيء مـــنـــاســـب، فـ
عنه سیقوم بتحريضٍ جید جــداً، وإذا لم یكن 
لدیك ذلــك، فأرسل إلیهم وعــداً بأنك ستزوِّدُهم 
بـــحـــكـــایـــةٍ فــــي الــمــســتــقــبــل الـــقـــریـــب، وخــــاصــــة فــي 
1913. وأخیراً: فإن بضعة سطور بسیطة، في 
رسالة إلى العمال منك، حول أهمیة دعم جریدة 
العمال بنشاط )عن طریق الاشتراكات والبیع 
والتبرعات( سوف تكون تحريضاً رائعاً أیضاً.
أرجو أن تكتب بضع كلمات حول هذا أو ذاك– 
مباشرة إلى محرر البرافدا )2 يامسكایا، سان 
بطرسبورغ( أو إلــيَّ أنــا هنا )أولــیــانــوف، 47 

لوبومیرسكیغو، كراكوف(..
 /1912 الأول  ــانــــون  كــ  23 أو   22 فــــي  ]كـــتـــبـــت 

الأعمال الكاملة، المجلد35 ص67[.

أهمّية فن ضَبط خِطاب الجريدة
ــالـــة مـــن لــيــنــيــن إلــــى هــيــئــة تــحــريــر  مــقــتــطــف رسـ

»برافدا ترودا«:
ملحوظة: لم أستلم العدد 5 من برافدا ترودا. 
أشكركم كثيراً على إرسالكم »نوفایا رابوتشایا 
ــعــــدد 7 كــمــا  جــــازیــــتــــا« إلــــــــيّ، ولـــكـــن يــنــقــصــنــي الــ
یــنــقــصــنــي الـــــعـــــددان 7 و9 مــــن »نــــــاش بــــوت« 

أرسلوها رجاءً.
ــأً جــــســــيــــمــــاً  ــ ــ ــــطـ ــ ــم تـــــرتـــــكـــــبـــــون خـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــدو لــــــــي أنـ ــ ــبـ ــ ــ یـ
بانحداركم بلا وعي مع التیار، وعدم تغییركم 
لهجة الجریدة. فكل شيء يوحي بأن كلًا من 
لهجة قسم الأخبار ومضمونه یجب تغییرهما. 
ومـــــن الـــــضـــــروري تــحــقــیــق الـــعَـــلَـــنـــیـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
والـــمـــقـــدرة عــلــى الـــمـــرور مـــن الـــرقـــیـــب. إنَّ هــذا 
مون،  یمكن ویجب تحقیقه. والٕا فإنكم تحطِّ
روا  دونما أيِّ سبب، العملَ الذي شرعتم به. فكِّ

بهذا بجدیة أكبر.
]لــیــس قــبــل 30 أیــلــول 1913/ الأعـــمـــال الكاملة 

المجلد 35 ص111[

صمت الجريدة عن الحقّ »بلبلةٌ للعمّال«
مقتطف من رسالة لينين إلى محرِّري جريدة 

»بوت برافدي«:
أيــهــا الــزمــاء الأعــــزاء، إنــنــي أرحـــب بصحیفتكم 
بــكــلِّ شكل وخــاصــة بتحسُّنها الــواضــح. أخــيــراً 
ـــمُ تــنــظــيــمــاً جـــیـــداً. إنَّ  بــــدأ الــجــانــب الأدبـــــي یُـــنَـــظَّ
الــعــمــلَ الـــقـــادم هـــو الــجــانــب الــعــمــلــي. كــمــا یجب 
عدم ترك مسألة المشتركین »غیر منشورة«. 
ــعــلــنــوا عـــن عـــددهـــم، وإلّ فلن  يــنــبــغــي لــكــم أن تُ
تــســتــطــيــعــوا أن تــرتــفــعــوا مـــن مــســتــوى الحلقة 
ــنــــطــــاق، مــن  ــــى الـــتـــنـــظـــیـــم واســـــــع الــ الـــصـــغـــیـــرة إلــ
مـــشـــروعٍ خــــاص إلــــى مـــشـــروعٍ جــمــاعــي. إنــنــي 
لا أستطیع أن أسكتَ كذلك على خطأ واضــحٍ 
فـــي الـــعـــدد 22 حــیــث نــشــرتــم، جــنــبــاً إلــــى جنب 
مع القرار الصحیح الذي اتخذه عمالُ فیبورج 
)حــول بــوریــانــوف( قـــراراً أطـــولَ وذا وَجهَین 
بــشــكــلٍ مــقــزِّز مــن جــمــاعــة زوریــــخ، وذلـــك دون 

تعلیقٍ مِن هیئة التحریر.
إنَّ كلمةَ البرافدا قانون، أما صَمتُها فإنه یؤدِّي 
إلـــى بلبلة الــعــمــال، وامــتــنــاعُــهــا عــن إبــــداء الـــرأي 

يزرعُ بذور الحیرة.

]كُتِبَت قبل 23 آذار 1914/ المجلد36 ص273[.

إنَّ كلمةَ »البرافدا« 
قانون أما صَمتُها 

ي إلى بلبلة  فإنه یؤدِّ
العمال وامتناعُها 

عن إبداء الرأي يزرعُ 
بذور الحیرة

ملف )سورية 2021(
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وُلـــــدت فــكــرة »قـــاســـيـــون«، كــمــطــبــوعــة حــزبــيــة، 
فـــي أواســـــط ســتــيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، عــنــدمــا 
بــــرزت الــحــاجــة إلـــى تــغــطــيــة أخـــبـــار ونــشــاطــات 
الحزب الشيوعي السوري ومنظماته الحزبية 
وتوسيع  والمناطق،  المحافظات  مختلف  فــي 
المواكبة الإعلامية والتعبوية للنضال العمّالي 
والــمــطــلــبــي، والأخـــبـــار والـــتـــطـــورات السياسية 
ــقـــــررت الـــقـــيـــادة  ــ ــاً. فـ ــيــ ــمــ ــالــ مـــحـــلـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً وعــ
الـــحـــزبـــيـــة الــــمــــركــــزيــــة آنـــــــــذاك تـــكـــلـــيـــف عــــــدد مــن 
ــلـــجـــان الــمــنــطــقــيــة لـــلـــحـــزب بــــإصــــدار نــشــراتــهــا  الـ
المحلية، وخاصة اللجنة المنطقية في العاصمة 
دمشق، لأنّ صفحات جريدة الحزب المركزية 
»نضال الشعب« لم تعد تتسع لكامل التغطية 

المطلوبة. 
وتنفيذاً لقرار قيادة الحزب، بــادَرَتْ مجموعة 
مــن أعــضــاء الـــحـــزب، فــي منتصف شــهــر تموز 
من عام 1967، بإشراف الرفيق مــراد يوسف 
ــــاق: مـــنـــذر الــشــمــعــة،  ــــرفـ ــــم الـ ــامــــي«، وهـ ــــو ســ »أبــ
وفــايــز جــاحــج، وديـــب الــكــردي، إلــى عقد أول 
اجتماع لهم تدارسوا فيه كيفية تنفيذ المهمة، 
ــمـــل مــــــحــــــدداً، مــقــتــرحــيــن  ووضـــــعـــــوا بــــرنــــامــــجَ عـ

الشكل المناسب والاسم ومنهج وآليات العمل، 
الشهر  الخطة. وفــي  المنطقية  اللجنة  وأقـــرَّت 
التالي تم تنفيذها، فظهر إلى النور العددُ الأول 
من النشرة الدورية للجنة المنطقية في دمشق 
في شهر آب عام 1967 تحت اسم »قاسيون«، 
 21 X 33 متضمناً 4 صفحات صغيرة )قياس

سم( وبسعر 10 قروش.
كُـــتـــب الـــعـــدد الأول ونُـــســـخ فـــي مــكــتــب الــحــزب 
للنشر في حي المزرعة. وككلِّ تجربةٍ جديدة، 
تــكــون الـــبـــدايـــات صــعــبــة، وهـــكـــذا كــانــت العملية 
التقنية لإعـــداد الــنــشــرة، لأنّــهــا تطلّبت فــي تلك 
الأيــــام اســتــخــدام الآلـــة الــكــاتــبــة، والــسّــحــب على 
ورق حرير بآلة السحب، وكانت بلونٍ واحــدٍ 
هــو الأســـود، أمــا شعارها )الــلــوغــو( فــكــان يتم 
تــخــطــيــطــه بـــالـــيـــد، وبـــعـــد الــســحــب يـــجـــري خــرز 
ــلـــجـــان  ــلــــى الـ الــــصــــفــــحــــات تــــمــــهــــيــــداً لـــتـــوزيـــعـــهـــا عــ

الفرعية والرفاق.
الأعــــــداد الــقــلــيــلــة الــتــي تــلــت الـــعـــدد الأول كــانــت 
تتضمّن أحياناً 6 صفحات، ولــم يكن الإصــدار 
في البدايات متواتراً أو منتظماً، فعلى سبيل 
ــــدر الــــعــــدد /11/ فــــي كــــانــــون الــثــانــي  الـــمـــثـــال: صـ

من تاريخ الكلمة القاسيونيّة

بمناسبة صدور العدد الحالي ذي الرقم ألف، تستعرض قاسيون بعضاً من أبرز محطّات 
تاريخها وتطوّرها من ناحية شكل نشر الأعداد وتواترها وعدد صفحاتها وتصميمها، 

على مدار عمرها الذي صار يناهز 54 عاماً كمطبوعةٍ شيوعية سورية مناضلة. الأفراد 
يشيخون مع التقدّم بالعمر، أما الأدب الثوري فروحٌ جماعية تستطيع أن تجمع في 

آن معاً الفتوّة مع الحكمةً، طالما أنّ القضية حيّة وجذوة التناقض الذي يتم السعي 
إلى حلّه تستعر، وذلك بشرط أنْ يظلّ هذا الأدب معبِّراً عن تلك القوّة الاجتماعية 

التاريخية الطليعية التي تزداد قوّة وحيّوية، والتي تدقّ بقوّة أبواب التاريخ فتنفتح 
أمامها. ولطالما سعت وتسعى قاسيون وتنظيمها إلى التعبير عن هذه القوّة 
الاجتماعية، ألا وهي طليعة الطبقة العاملة والعناصر الأكثر جذرية من سائر 

الكادحين والمثقّفين الوطنيّين والأمميّين. وكما قال ماركس: »النظرية أيضاً تصبحُ 
قوّةً مادّية حالما تستحوذ على الجماهير«.

الــشــيــوعــيــة  الــطــفــلــة  قـــاســـيـــون،  إنّ  أيْ   ،1969
الــــــواعــــــدة، عـــنـــدمـــا كـــــان عـــمـــرهـــا بـــيـــن ســـنـــة إلـــى 
ــانـــت »تـــتـــعـــلّـــم الـــمـــشـــي« بـــمـــعـــدّل عـــدد  ســنــتــيــن كـ

واحدٍ كلّ 6 إلى 7 أسابيع وسطياً.
كـــــان كــــل رفــــيــــق فــــي أســـــــرة قـــاســـيـــون يــخــتــص 
بــجــانــب مـــحـــدد مـــن جـــوانـــب الــعــمــل، عــلــى مــبــدأ 
ــــل وتـــــكـــــامـــــلـــــه. فــــــــواحــــــــدٌ يـــخـــتـــص  ــمـ ــ ــعـ ــ تــــقــــســــيــــم الـ
بالأخبار  وآخـــر  والعمالية،  المطلبية  بالقضايا 

والـــنـــشـــاطـــات الــحــزبــيــة والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، وثــالــث 
ــيـــط  ــــة وتـــخـــطـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــة والـ ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ بــــالــــقــــضــــايــــا الـ
العناوين... وهلم جرا. بالإضافة إلى مساهمة 
عــدد مــن الــرفــاق فــي اللجنة المنطقية بالكتابة 
لــتــغــطــيــة أخــــبــــار الـــعـــاصـــمـــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى الآلــــة 
الكاتبة وطباعة النشرة وتوزيعها على الرفاق 
فــي الــفــرعــيــات لإيــصــالــهــا إلـــى أكــبــر عـــدد ممكن 

من الأصدقاء.

كانت الأعداد الباكرة 
من قاسيون تتطلب 

استخدام الآلة 
الكاتبة والسحب 

على ورق حرير 
وتخطيط شعار 
الحزب بخط اليد صدور العدد الأول من قاسيون

تطور قاسيون اللاحق حتى التسعينات

بــالــنــســبــة لأمـــاكـــن إعـــــداد قـــاســـيـــون، فــقــد تــنــقــلّــت 
ضــمــن دمـــشـــق، فــبــعــد مَـــهـــد ولادتـــهـــا فـــي مكتب 
الــحــزب للنشر فــي حــي الــمــزرعــة، انتقل مكان 
إعدادها إلى مكتب اللجنة المنطقية في شارع 
ــــحـــــزب قــــــرب ســـاحـــة  ــــم إلــــــى مـــكـــتـــب الـ الــــعــــابــــد، ثـ
الـــشـــهـــبـــنـــدر، ثــــم الـــمـــقـــر الـــســـابـــق لـــــــدار الــطــلــيــعــة 
الـــجـــديـــدة قــــرب ســــوق الــخــجــا فـــي بــيــتٍ شــامــيٍّ 
ــــــى الــــجــــســــر الأبــــــيــــــض، ثـــــم إلــــى  تــــقــــلــــيــــدي، ثـــــم إلـ

مشروع دمر.
اعتباراً من العدد /11/ في كانون الثاني 1969، 
ومــــع تـــزايـــد الــنــفــقــات نــتــيــجــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار، 
ارتــفــع سعر الصحيفة مــن 10 قــروش إلــى 25 
قــرشــاً. ومــنــذ مطلع عــام 1970 صـــدرت نشرة 
»قــاســيــون الثقافي« واســتــمــرت لثمانية أعــداد 
على فــتــرات متباعدة ثــم توقفت نــهــائــيــاً. وفي 
المنطقية بدمشق  اللجنة  أصـــدرت  عــام 1972 
ــــون الــــنــــقــــابــــي«،  ــيــ ــ ــاســ ــ نــــــشــــــرةً ثــــانــــيــــة بـــــاســـــم »قــ
لتختص فــي رصــد الــنــشــاطــات النقابية ونشر 
المطالب العمالية والــدفــاع عــن حــقــوق الطبقة 
العاملة، وبعد صدور ثمانية أعــداد منها خلال 

سنتين توقفت عن الصدور لأسباب مختلفة.
تابعت قاسيون صدورها بأربع صفحات حيناً، 
وحيناً بست صفحات، وفي بعض المناسبات 
كـــانـــت تـــصـــدر بــثــمــانــي صـــفـــحـــات، ومــــع صـــدور 
الـــعـــدد 65 بـــدايـــة الـــعـــام 1980 أصـــبـــح ســعــرهــا 
50 قــرشــاً، واستمرت على هــذا المنوال حتى 

العام 1986 أو 1987 حيث أصبح سعرها ليرة 
سورية واحدة.

فــي حــزيــران عــام 1989 ومــع انــعــقــاد المؤتمر 
الــمــنــطــقــي لمنظمة دمـــشـــق، صـــدر الـــعـــدد /116/ 
بشكل جــديــد وبحجم أكــبــر على ورقـــة واحــدة 
وصــفــحــتــيــن، ثــــم بـــورقـــتـــيـــن كــبــيــرتــيــن وثــمــانــي 

صفحات، وأصبح سعرها ليرتين سوريَّتين.
اعتباراً من العدد /114/ في نيسان 1989 تابعت 
قاسيون صدورها بأربع صفحات كبيرة. ومع 
انعقاد المؤتمر المنطقي لمنظمة دمشق صدر 
العدد /116/ بشكل جديد وحجم أكبر بورقتين 

كبيرتين وثماني صفحات. 
وبعد العدد /129/ عام 1991 انقطعت قاسيون 
عن الصدور، فلم يصدر العدد التالي /130/ إلا 
مــع حــلــول شــهــر حـــزيـــران 1994 والــــذي صــدر 

بصفحتين قياس X 36 26 سم. 
مع انعقاد المؤتمر المنطقي في حزيران عام 
ــة جــديــدة: ورقــة  1995 صــدر الــعــدد /131/ بــحُــلَّ
بيضاء كبيرة على صفحتين حتى العدد /141/. 
وبــــــــــدءاً مــــن الــــعــــدد /142/ أخـــــــذت شــــكــــاً آخــــر، 
حـــيـــث تــــوزعــــت عـــلـــى أربــــــع صـــفـــحـــات. ثــــم جـــاء 
العدد /144/ بأربع صفحات على ورقة صفراء 
واحـــدة. أمــا الأعـــداد /145/ حتى /148/ فكانت 
عــــبــــارة عــــن ورقـــتـــيـــن بـــيـــضـــاويـــن، أي: ثــمــانــي 
صـــفـــحـــات وبـــقـــيـــاس X 35 25 ســـــم، وأصـــبـــح 

سعرها خمس ليرات.
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وتطوّر أشكالها

النقلة النوعية 
لقاسيون من 

نشرة لمنطقية 
دمشق إلى صحيفة 

محلّية لعموم 
سورية، منذ العدد 

المفصلي رقم 
/149/ أوائل عام 

2001 إذ إنها صارت 
صحيفةً تعبّر عن 

تيار »قاسيون« تحت 
شعار »لا انقسام ولا 

استسلام«

وكـــــــانـــــــت أبـــــــــــرز زوايـــــــــاهـــــــــا آنـــــــــــــذاك )عــــــرائــــــض 
والإدارة  ــافــــظــــة  ــمــــحــ الــ مــــجــــلــــس  ــــب–  ــالــ ــ ــــطــ ومــ
ــــق– نـــشـــاطـــات  ــــشـ ــــذة عـــلـــى دمـ ــافـ ــ ــيـــة– نـ ــلـ الـــمـــحـ
مــنــظــمــة دمـــشـــق– حــديــث الـــشـــام– هـــل تعلم– 
مــلــف حــي مــن أحــيــاء دمــشــق– عــلــى المحك– 
عـــــلـــــى الـــــــرصـــــــيـــــــف– حـــــيـــــص بــــــيــــــص– حــــكــــايــــا 

شــهــرزاد– حكايا أبــو محمود– مــن الــتــراث– 
تصبحون عــلــى وطـــن– مــلــوحــيــات– الــزاويــة 
الــنــظــريــة– الـــزاويـــة الــقــانــونــيــة– فــنــجــان قهوة 
ــا صـــــاحـــــبـــــي– كـــيـــف  ــ ــ ــــول يـ ــقــ ــ مـــــــــــــع... – مـــــــــــاذا تــ
أصــبــحــت شــيــوعــيــاً– بــالإضــافــة إلـــى رســومــات 

الكاريكاتير(.

انتقال قاسيون من »نشرة« إلى »جريدة« 

قاسيون بعد المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري

قاسيون الأسبوعية

قاسيون كناطقة رسمية باسم اللجنة

تُـــــــــؤَرَّخ الــنــقــلــة الـــنـــوعـــيـــة لـــقـــاســـيـــون مــــن نــشــرة 
لــمــنــطــقــيــة دمــشــق إلــــى صــحــيــفــة مــحــلّــيــة لــعــمــوم 
سورية، منذ العدد المفصلي رقم /149/ أوائل 
عـــام 2001، إذ إنــهــا صـــارت صحيفةً تــعــبّــر عن 
تــيــار »قــاســيــون« تحت شــعــار »لا انقسام ولا 
اســـتـــســـام«، وتـــصـــدر بـــأربـــع صــفــحــات كــبــيــرة. 
وبعد إعلان وتوقيع ميثاق شرف الشيوعيين 

السوريين في 15 آذار 2002 من أكثر من مئتي 
شـــيـــوعـــي، وإعــــــان تــشــكــيــل »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لوحدة الشيوعيين السوريين« في الاجتماع 
السورين  الشيوعيين  لــوحــدة  الأول  الــوطــنــي 
المنعقد فــي دمــشــق بتاريخ 18 تشرين الأول 
نــفــســهــا  ــــون  ــيـ ــ ــــاسـ قـ صـــحـــيـــفـــة  2002، وضـــــعـــــت 
وإمكاناتها تحت تصرّف هذه اللجنة الناشئة.

ــــى عـــقـــد مــؤتــمــر  ــددٌ كــبــيــر مــــن الــــرفــــاق إلـ ــ ــا عــ ــ دعـ
استثنائي لــلــحــزب، وبــأكــثــريــة تــزيــد عــلــى %50 
ــلـــى أســـــــاس الـــتـــمـــثـــيـــل فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــســـابـــق  عـ
)المؤتمر التاسع في أيلول 2000(، وبالتالي 
واســتــنــاداً إلــى الــمــادة 22 مــن النظام الداخلي 
لــلــحــزب آنــــــذاك، والـــتـــزامـــاً بــالــمــبــادئ اللينينية 
ــــمـــــرات  ــــؤتـ ــــمـ ــادة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــا سـ ــــمـ ــيّـ ــ لــــلــــتــــنــــظــــيــــم، ولا سـ
والــديــمــقــراطــيــة- الـــمـــركـــزيـــة، تــــمّ عــقــد الــمــؤتــمــر 
الاســتــثــنــائــي لــلــحــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري في 
ــارات »لا  ــعــ تـــحـــت شــ الأول 2003  كــــانــــون   18
ــــام«، »كــــــرامــــــة الــــوطــــن  ــــســ ــتــ ــ انـــــقـــــســـــام، ولا اســ
ــعــــادة  ــتــ ــار«، واســ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــل اعـ والـــــمـــــواطـــــن، فــــــوق كـ
لـــدوره الوظيفي- التاريخي ووحــدة  الــحــزب 

جميع الشيوعيين السوريين.
واتُّـــــــخِـــــــذَ الــــمــــؤتــــمــــر الاســــتــــثــــنــــائــــي قـــــــــــراراً حــــول 
ــمـــر  ــمـــؤتـ ــــم الـ ــيِّـ ــ ــقـ ــ »قــــــاســــــيــــــون« وهـــــــــذا نــــــصّــــــه: »يـ
الاســتــثــنــائــي عــالــيــاً الــــدور الـــذي لعبته صحيفة 

»قـــــاســـــيـــــون« خـــــــال الــــفــــتــــرة الـــمـــنـــصـــرمـــة بــعــد 
ــمــاً  الــمــؤتــمــر الـــتـــاســـع، والـــتـــي كـــانـــت بــحــق مــنــظِّ
وداعيةً ومُحَرِّضاً جماعياً في عمل الشيوعيين 
السوريين، وأخذاً بعين الاعتبار أهمية القرار 
ــيـــة بــــدمــــشــــق بـــوضـــع  ــقـ ــنـــطـ ــمـ ــنـــة الـ ــلـــجـ ــــق لـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الصحيفة تحت تصرّف اللجنة الوطنية لوحدة 
الشيوعيين السوريين، يقرِّرُ متابعةَ إصدارها 
ــلــيــن فــي  بـــاســـم الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن الــمــمــثَّ
المنطقية  اللجنة  شــاكــراً  الاستثنائي،  المؤتمر 
فـــي دمــشــق عــلــى الــجــهــد الــــذي بــذلــتــه مـــن أجــل 
ــتـــرة الــســابــقــة،  ــفـ إنــــجــــاح عـــمـــل الــصــحــيــفــة فــــي الـ
وكـــلّـــف الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة بــــالإشــــراف عــلــيــهــا«. 
ــــدة تــــابــــعــــت قــــاســــيــــون  ــديــ ــ ــــجــ وبــــــهــــــذه الــــصــــفــــة الــ
صــدورهــا اعــتــبــاراً مــن الــعــدد /212/ بتاريخ 25 
كانون الأول 2003 وصارت منتظمة مرة كلّ 

أسبوعين.
ــــراوح بــيــن  ــتـ ــ ــدايــــة عـــــام 2004 كـــانـــت تـ ومـــنـــذ بــ

ــــع الـــعـــدد  ــــام 2007 مـ ــعـ ــ ــاراً مـــــن مـــطـــلـــع الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
/288/ بــتــاريــخ 11 كــانــون الــثــانــي، تــم تسريع 
تـــواتـــر الإصـــــــدار مـــن مــــرة كـــل أســبــوعــيــن إلــى 
مرة كل أسبوع، مع تخفيض عدد الصفحات 
مــن 16 إلـــى 12 صــفــحــة وإغـــنـــاء وتــنــويــع أكثر 
ــبــــحــــت مـــــن أبــــــــرز الـــصـــحـــف  بــــالــــمــــحــــتــــوى. وأصــ
السورية وازداد عدد مشتركيها بشكل كبير. 
ــا صــــــار يـــمـــيّـــز قــــاســــيــــون الأســـبـــوعـــيـــة  ــ وأهـــــــــمّ مـ
إلـــى جــانــب افــتــتــاحــيــتــهــا، الــتــحــقــيــقــات الميدانية 
ــلــــفــــات وزوايـــــــاهـــــــا الـــمـــتـــنـــوعـــة  والــــتــــقــــاريــــر والــــمــ
ــــداث كــلــهــا بـــــدءاً من  الــتــي تــغــطــي مــســاحــة الأحــ
ــه الــصــحــيــفــة  ــ الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــى الــــتــــي هــــي وجــ

إلى الصفحات الداخلية التي تتضمن القضايا 
ــاد والـــعـــربـــيـــة  ــتــــصــ الـــعـــمـــالـــيـــة والـــمـــحـــلـــيـــات والاقــ
والـــدولـــيـــة والإســتــراتــيــجــيــة والــثــقــافــيــة، والــتــي 
غـــــــطّـــــــت نــــــشــــــاطــــــات الــــــــحــــــــزب والـــــــشـــــــبـــــــاب فـــي 
الــمــظــاهــرات والاعــتــصــامــات، ومــســيــر الشباب 
الوطني إلى ميسلون، واحتفالات عيد الجلاء 
فـــي دمــشــق والــقــنــيــطــرة، واحـــتـــفـــالات الــحــزب 
بذكرى تأسيسه، وعيد العمال، والاجتماعات 
الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية  للجنة  الوطنية 
الــســوريــيــن، والــنــشــاطــات الانــتــخــابــيــة لمجلس 
الــمــحــلــيــة، ومــســابــقــات فنية  الــشــعــب والإدارة 

وأدبية هادفة.

الوطنية  للجنة  الثامن  الوطني  منذ الاجتماع 
لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن الــمــنــعــقــد في 
دمشق في 22 أيار 2009، تحت شعار »كرامة 
الــوطــن والــمــواطــن فـــوق كــل اعــتــبــار« )والـــذي 
غطته قاسيون في عددها رقــم /406/ بتاريخ 
30 أيـــــار 2009 الـــــذي صــــدر اســتــثــنــائــيــاً بــــ 16 
ــــدل 12( تـــحـــوّلـــت صــحــيــفــة قــاســيــون  صــفــحــة بـ
الأسبوعية مِن واضعةٍ لنفسها تحت »تصرّف 
ــاســــم هـــذه  ــيــــة« بــ ــقــــة رســــمــ الـــلـــجـــنـــة« إلــــــى »نــــاطــ
اللجنة، وهــذا ما رتَّــبَ عليها مسؤوليات أكبر 
وأدق في كل المجالات ورَفع مستوى التطلب 

منها شكلًا ومضموناً وانتشاراً وأداءً عاماً. 
ــــون خــــــــال فـــتـــرة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــر أنّ قـ ــذكـ ــ ــالـ ــ ويــــــجــــــدر بـ
انفجار  مــبــاشــرةً  الــتــي تسبق   )2010–2009(
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، اســـتـــشـــعـــرت تــــزايــــد الــخــطــر 
الــمــحــدق اســتــبــاقــيــاً ونــجــد تـــزايـــداً مــلــحــوظــاً في 
كثافة تحليلاتها وتحذيراتها خلال تلك الفترة 

ولا ســيّــمــا فـــي ســنــة 2010 حــيــث حــمــلــت مــثــاً 
ــتـــاريـــخ 27 تــشــريــن  بـ ــعــــدد /479/  الــ افـــتـــتـــاحـــيـــة 
الثاني 2010 عــنــوان »الاشتراكية هــي الحلّ« 

وورد فيها التحذير التالي:
»بــيــنــمــا اتــجــاه الــتــطــور يــؤكــد يــومــيــاً انــخــفــاض 
ــيــــقــــي، وارتــــــــفــــــــاع أســــــعــــــار الـــســـكـــن  ــقــ الأجــــــــــر الــــحــ
والوقود والكهرباء والماء والتعليم والصحة، 
مــا يمكن أن يــوصــل الــبــاد إلــى مـــأزق حقيقي، 
بــــل وإلــــــى كــــارثــــة فــــي ظــــــروف الــــصــــراع الـــحـــاد 
ــــد الـــمـــخـــطـــطـــات الأمـــريـــكـــيـــة-  ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ضـ فـ
الــصــهــيــونــيــة الــتــي يــمــكــن أن تــســتــغــل كـــل ثــغــرة 
التطور  إن  مخططاتها.  وتحقيق  منها  للنفاذ 
الــعــالــمــي الـــحـــالـــي يـــؤكـــد أن الــرأســمــالــيــة تسير 
نحو الانهيار في المركز والأطراف، لذلك فإن 
النموذج المطلوب لبلادنا يجب أن يصاغ بناءً 
على المعطيات المستجدة على أرض الواقع 

اليوم«.

12 و16 صفحة، ومــنــذ الــعــدد /232/ استقرت 
على 16 صفحة حتى العدد /287/ الذي اختتم 

أعداد العام 2006 في 7 كانون الأول.
ــــن الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة لـــمـــضـــمـــون تــلــك  وعــ
الــفــتــرة، تــمــيّــزت صحيفة قــاســيــون بـــدور رائــد 
ــــاق فــــي الـــتـــصـــدي لــلــســيــاســات  ــبّـ ــ وطـــلـــيـــعـــي وسـ
الليبرالية الجديدة التي كانت قد دخلت نقطة 
الــعــام 2005 عندما أخذ  انعطافية نوعية منذ 

الطبقة  الهجوم على مصالح  يتسارع ويشتدّ 
الفقراء والكادحين  العاملة والفلاحين وسائر 
وتُنتَزَعُ منهم مكتسباتهم السابقة واحدةً تلو 
الأخـــــرى مـــع الــخــصــخــصــة واســـتـــشـــراء الــفــســاد 
الكبير وتــضــخّــمــه. فهبّت قــاســيــون تناضل مع 
مقاومي هذه الهجمة وفي طليعتهم، دفاعاً عن 
الاقتصاد الوطني، وعن لقمة الشعب وكرامته، 

الأمر الذي ما زال مستمراً حتى اليوم.

ملف )سورية 2021(
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قاسيون بعد انفجار الأزمة السورية 2011
تــمــيّــزت أعــــداد قــاســيــون مــنــذ مــطــلــع 2011 بشكل 
خــــاص بـــقـــرع جــــرس الإنــــــذار الـــبـــاكـــر، كــمــا تشهد 
ودلالات–  )أحـــداث  مثل  المتعاقبة  الافتتاحيات 
القادمة–  الانتفاضات  الانفجار– خارطة  كيمياء 
ســاحــات مصر والــتــأثــيــر الــعــالَــمــي– ثـــورة الشعب 
الــمــصــري والـــــدروس الــمــســتــفــادة– نــحــو إصــاح 
ــاة  ــمـــاقـ ــامـــــل وجــــــــــــذري– مـــــاقـــــاة الـــجـــمـــاهـــيـــر بـ ــ شـ
ــبــــاط 2011 الــشــهــيــر  بــــــاغ 25 شــ ثــــــمّ  مـــطـــالـــبـــهـــا( 
ــتـــمـــاع مــجــلــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  الــــصــــادر عــــن اجـ
ــــدة الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن والـــــــــذي نــشــر  ــــوحـ لـ
كــــافــــتــــتــــاحــــيــــة تــــاريــــخــــيــــة بــــــــــــارزة يــــــــوم الــــســــبــــت 5 
إلــــى مجموعة  الـــعـــدد 492 ودعــــا  فـــي  آذار 2011 
تفصيلية من إجراءات الإصلاح الجذري الشامل 
فــــي ســــوريــــة )اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســيــاســيــاً 
ووطنياً( مؤكّداً ضرورة القيام بها دون إبطاء. 
ولكنها قوبلت بالآذان الصمّاء والمكابرة إلى أنْ 

»وقع الفأس بالرأس«.
كان عدد قاسيون /495/ بتاريخ 26 آذار 2011 
مــفــصــلــيــاً، إذ إنـــه تــفــاعــل مــبــاشــرةً مــع منعطف 

الأحداث. فأتت افتتاحيتها على مستوى عالٍ 
والوعي  والعقلانية  الوطنية  المسؤولية  مــن 
الاســتــبــاقــي والـــجـــرأة، الأمـــر الـــذي تــفــرّدت به 
قــاســيــون بــيــن الــصــحــف الــســوريــة. ومــمــا جــاء 
في تلك الافتتاحية: »الحقيقة التي لا بد من 
الاعتراف والتسليم بها، أن أحــداث درعــا لها 
كل مبرراتها الموضوعية، وقد مرّ بعضها في 
الــمــطــالــب الــمــرفــوعــة وربـــمـــا اخــتــصــرتــهــا كلمة 
»الحرية«، وهــي حزمة واسعة من الظروف 
التي  الاقتصادية- الاجتماعية والديمقراطية 
تــجــاوزت فــي تردّيها صبر الــنــاس وتحمّلهم، 
تبدأ من غياب الحريات العامة بصورة شبه 
مطلقة، ولا تنتهي عند تفاقم النهب والفساد 
والــــفــــقــــر والـــبـــطـــالـــة والـــــغـــــاء والـــمـــحـــســـوبـــيـــات 
والاعــتــداء على أمــاك الدولة وثرواتها وبيع 
مرافقها الحيوية وخصخصة منشآتها وغياب 
المحاسبة وســيــادة الــقــانــون. وكــلــهــا تكرست 
وازداد تفاقمها بعد انتهاج واعتماد الليبرالية 
الــتــي أولــــت الــنــاس إلـــى حــافــة الاخــتــنــاق. ولا 

قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية

في الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي للجنة 
ــيـــة لــــوحــــدة الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــي  ــنـ الـــوطـ
دمشق 2011/12/3، تحت شعار »الاشتراكية هي 
الــحــل.. حكومة الــوحــدة الوطنية طــريــق التغيير 
والتحرير«، تم اتخاذ القرار بتغيير اسم »اللجنة 
الــوطــنــيــة لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن« إلــى 
»حـــزب الإرادة الشعبية« فــي ســوريــة، مــع بقاء 
الـــمـــاركـــســـيـــة- الــلــيــنــيــنــيــة مــرجــعــيــة الــــحــــزب، ومـــع 
التمسك بــأهــدافــنــا الإســتــراتــيــجــيــة حـــول اســتــعــادة 
الدور الوظيفي للشيوعيين السوريين في حياة 
ــتــــمــــاع »اعـــتـــبـــار  ــــاد. ومـــــن بـــيـــن قـــــــــرارات الاجــ ــبـ ــ الـ
ــيـــــون لـــــســـــان حــــــــال مـــجـــلـــس حــــزب  ــ ــــاسـ جــــــريــــــدة قـ

الإرادة الشعبية في سورية«.
مع العدد /601/ بتاريخ 6 أيار 2013 تم رفع عدد 
الصفحات لأول مرة في تاريخ قاسيون إلى 24 
صفحة )بــدلًا من 16 صفحة( مع رفع ثمنها إلى 
25 ل.س )بــعــد أن كــانــت 15 ل.س(، وســرعــان 
ما تبع ذلــك أيضاً قفزة جمالية وعصرية كبيرة 
اعــتــبــاراً من  البصرية  الفنّي وهويتها  بتصميمها 
تـــمـــوز 2013  بـــتـــاريـــخ الاثـــنـــيـــن 29  الــــعــــدد /613/ 
ــلـــيـــه حــــتــــى الآن. وبـــالـــنـــســـبـــة  والــــــــــذي حــــافــــظــــت عـ
ــفــــع مــــن 25  لـــتـــغـــيـــرات ســـعـــرهـــا الـــاحـــقـــة، فـــقـــد ارتــ
ل.س إلى سعرها الحالي )50 ل.س( منذ العام 

.2016

قاسيون بعد الاجتماع الأول لمجلس اللجنة
اختتمت قاسيون سنة 2010 بالعدد /483/ بتاريخ 
2010/12/25 الــذي نشرت فيه كافتتاحية »بلاغ 
عـــن الاجـــتـــمـــاع الأول لــمــجــلــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــــوحــــدة الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن« الـــــــذي انــعــقــد 
فــي 2010/12/17 وذلـــك فــي أعــقــاب انــتــهــاء أعمال 
الاجــتــمــاع الــوطــنــي الــتــاســع )غــيــر الاســتــثــنــائــي(. 
وذكــــر الـــبـــاغ نــتــائــج اجــتــمــاع الــمــجــلــس وأســمــاء 

الرفاق المنتخبين إلى الهيئات القيادية.
واعــتــبــاراً مــن الــعــدد /484/ الـــذي افــتــتــح السنة 
ــفـــحـــات الـــعـــدد  ــــدد صـ ــديــــدة 2011 ارتــــفــــع عــ الــــجــ

القاسيوني الأسبوعي إلى 16 صفحة بدل 12 
صــفــحــة )وارتـــفـــع ثمنها مــن 10 ل.س إلـــى 15 
ل.س(. كما صارت معظم الافتتاحيات )طوال 
أعـــداد 2011 وصـــولًا إلــى جــزء مــن افتتاحيات 
عةً بأسماء رفــاقٍ من أسرة  2012( تُنشَر موقَّ
القيادية  الهيئات  فــي  المنتخبين  مــن  التحرير 
المنبثقة عن الاجتماع الأول للمجلس، ونذكر 
منهم )بتسلسل أبــجــدي(: جهاد أسعد محمد، 
حمزة منذر، عبادة بوظو، عصام حوج، علاء 

عرفات، قدري جميل.

شــك أنّ أيّ حـــراك شعبي يفتح شهية كل 
ــتـــــاف غـــايـــاتـــهـــا وصـــفـــاتـــهـــا  ــ ــقـــــوى عـــلـــى اخـ ــ الـ
بالاتجاه  وتوجيهه  لامتطائه  وجنسياتها 
الـــــــذي تــــريــــد، وهـــــو الـــــــذي ربــــمــــا جـــــرى فــي 
درعـــــا، ولــكــن هـــل يــبــرر ذلــــك تــــرك الــمــســألــة 
للجهات الأمنية لمعالجته بالحديد والنار؟ 
بالطبع لا! بل ومن الحُمق تصوُّر أنّ ذلك 
ــألـــة. بــــل إنّ الـــمـــضـــيّ بــذلــك  ســيــحــســم الـــمـــسـ
قـــد يــفــتــح الــمــجــال مــشــرّعــاً لــتــحــول الــحــراك 
المشروع إلى فوضى خلاقة بكل ما للكلمة 

مـــن مــعــنــى وأمـــنـــيـــات أمــريــكــيــة وصــهــيــونــيــة 
وخليجية«.

ــــدأت  ــداً، بــ ــ ــاعــ ــ ــــصــ ــــدد فــ ــعــ ــ ــــن ذلـــــــك الــ واعــــــتــــــبــــــاراً مــ
قــاســيــون تــخــصــص أســبــوعــيــاً قــســمــاً مـــن عــدة 
صــفــحــات تــحــت عــنــوان »ســوريــة عــلــى مفترق 
طـــرق« الـــذي أصــبــح اســمــه لاحــقــاً وحــتــى الآن 
»ملف سورية«، وتشهد المواد التي كتبت فيه 
عبر سنوات الأزمة حتى اليوم على صوابية 
مواقف التنظيم )كلجنة ثم كحزب( وتحليلاته 

حول أسباب وجذور وحلول الأزمة.

حققت قاسيون 
قفزة جمالية 

وعصرية 
بتصميمها الفنّي 

اعتباراً من العدد 
/613/ في 29 تموز 

2013 وحافظت 
عليه حتى الآن

ملف )سورية 2021(
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قاسيون في المكتبات

»نمشي ونكفّي الطريق«

قاسيون كصوتٍ للحلّ السياسي

في 2012/6/4 وافقت لجنة شؤون الأحزاب على 
ترخيص حزب الإرادة الشعبية »ليكون الحزب 
العاشر الذي يرخَّص له بموجب قانون الأحزاب 

الجديد«.
وبتاريخ الأحد 2013/5/18 احتفى العدد /615/ 
عـــبـــر مـــانـــشـــيـــت صـــغـــيـــر عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة الأولـــــى 
ــلـــةٍ نــوعــيــة  ــقـ ــنـ ــــدة« بـ ــريــ ــ ــنــــوان »أكـــــبـــــر مـــــن جــ ــعــ بــ
ــــي أنّ قـــاســـيـــون صـــــــارت: »تــشــق  جــــديــــدة، وهـ

المكتبات  فــي  مــوزعــة  الــيــوم صحيفةً  طريقها 
والأكـــشـــاك فــي معظم ســاحــات الــوطــن، حاملةً 
بــإخــاص رسالتها )كــرامــة الــوطــن والمواطن 
فــــــوق كــــل اعــــتــــبــــار(، طــــامــــحــــةً أن تــــكــــون قــــولًا 
وفــعــاً، لسان حــال الإرادة الشعبية المناضلة 
مــــن أجـــــل مــجــتــمــع حـــــرّ ســـعـــيـــد، وغــــــدٍ أفــــضــــل... 
لتكون بــأيــدي أعـــدادٍ أوســـع وأوســـع مــن أبناء 

شعبنا العظيم...«.

كثيرون هم الرفاق الذين شاركوا في الكتابة في 
قاسيون النشرة، ثم الصحيفة. والمحررون في 
غالبيتهم كانوا جنوداً مجهولين مغفلي الأسماء 

أو كانوا يوقعون بأسماء رمزية.
بالنسبة لأسرة تحرير وكتّاب قاسيون الحاليين، 
ــبــــاب  ــيـــــل الــــشــ ــ ــــن جـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــبــــة عـ ــــم نــــســ ــا تـــــضـ ــ ــــهـ ــإنـ ــ فـ
المعروفين، وتميّزت قاسيون بذلك بشكل خاص 
منذ انطلاقتها الــجــديــدة، وهـــذا انــعــكــاسٌ طبيعي 
لــحــزبــهــا الــــــذي يـــضـــم نــســبــة عـــالـــيـــة مــــن الـــشـــبـــاب، 
المسؤولية وقيادة  إلــى مواقع  ويهتمّ بتقديمهم 

العمل.

ــا قــــدامــــى الـــمـــحـــرريـــن فــمــنــهــم: الـــرفـــيـــق الــشــاعــر  ــ أمـ
ــدأ الــكــتــابــة  ــ ــلـــي طــــه )أبـــــــو فــــهــــد( الـــــــذي بــ مـــحـــمـــد عـ
بــالــعــدد /80/ عــــام 1983 لــيــغــطــي أخـــبـــار مجلس 
الشعبية  والمطالب  المحلية  والإدارة  المحافظة 
إلى جانب زاوية »نافذة على دمشق«، ثم زاوية 
»ماذا تقول يا صاحبي«، وزاوية »كيف أصبحت 
فــي حفظ  بالذكر مساهماته  شيوعياً«، ونخص 
ذاكــرة قاسيون عبر كتاباته في مناسبات أعداد 
مـــئـــويـــةٍ ســـابـــقـــة، والــــتــــي اعـــتـــمـــدت عــلــيــهــا الــــمــــادة 
الــحــالــيــة بــشــكــلٍ كــبــيــر. وهـــنـــاك أيـــضـــاً مــســاهــمــات 
الـــرفـــيـــق ولـــيـــد مـــعـــمـــاري. ومــــن رؤســــــاء الــتــحــريــر 

في هذا العدد 1000 من قاسيون مواد أخرى 
تـــراجـــع بــتــركــيــز أكــثــر عــلــى هــــذا الـــــدور الــمــهــم 
الــســيــاســي. ونكتفي  لقاسيون كــصــوتٍ للحل 
هــنــا بــــالإشــــارة إلــــى أنّ قـــاســـيـــون كـــانـــت أول 
صحيفة ســوريــة وعــربــيــة نــشــرت نـــصّ قــرار 
مجلس الأمــن الدولي 2254 الصادر بتاريخ 
بــتــرجــمــة  كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 2015،   18
عــربــيــة كــامــلــة عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي بعد 
أقــــل مـــن 24 ســـاعـــة صـــــــدوره، وفــــي نسختها 
الــمــطــبــوعــة، ثــم أعــــادت نــشــر هـــذا الــقــرار عــدة 

مرات، فضلًا عن تفصيله وشرحه للجماهير، 
ــانـــب وثــــائــــق الــــمــــبــــادرات والـــتـــوافـــقـــات  ــــى جـ إلـ
الــســيــاســيــة الــســوريــة- الــســوريــة ذات الصلة 
بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي بـــوصـــفـــه الـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لمستقبل آمن لسورية موحّدة أرضاً وشعباً 
يـــــمـــــارس شـــعـــبـــهـــا حــــقــــه فـــــي تــــقــــريــــر مـــصـــيـــره 
وتنميته. كــمــا قــامــت قــاســيــون بــواجــبــهــا، ومــا 
ــا لــجــمــيــع  ــابــــرهــ ــنــ ــفـــتـــح صـــفـــحـــاتـــهـــا ومــ تــــــــــزال، بـ
القوى الوطنية السورية المؤمنة بهذا الحل 

والساعية إلى تنفيذه.

كمال  أســعــد محمد،  المعروفين: جــهــاد  السابقين 
مراد، عصام حوج.

كــمــا ونــتــذكــر فــي هـــذه الــمــنــاســبــة أيــضــاً رفـــاقـــاً من 
أســـرة قــاســيــون كــتــبــوا أو ســاهــمــوا بالعمل فيها، 
ورحلوا جسداً، ولكن ثمار عطاءاتهم وجهودهم 
بـــاقـــيـــة فـــــي روح الــــرســــالــــة الـــنـــضـــالـــيـــة الــجــمــاعــيــة 
والمتواصلة: مــراد يوسف )أبــو ســامــي( وديــب 
الــكــردي )أبـــو ديـــاب( وعـــادل الــمــا )أبـــو محمد( 
وكمال مــراد )أبــو بحر( وسهيل قوطرش )أبو 

ــــو ســـعـــيـــد( وعــــدنــــان  ــ الـــمـــجـــد( وهــــشــــام بـــاكـــيـــر )أبـ
درويــــــــــــش )أبــــــــــو فـــــهـــــد( والأديــــــــــــــب عــــبــــد الـــمـــعـــيـــن 
الملوحي ومحسن أيــوبــي )أبـــو عــصــام( وياسر 
الــنــجــار )أبــــو وســـــام( وســتــيــركــوه مــيــقــري )أبـــو 
مــــحــــمــــود( والـــــدكـــــتـــــور تــــوفــــيــــق الــــبــــطــــل، وعــــبــــدي 
يوسف عابد )أبو جهاد(، وغيرهم. فلذكراهم كل 
الاحترام والتقدير... وإنّ للقاسيونيِّين من اسم 
»قاسيون« وصلابة جلاميدِه وسُموقه نصيب، 

وسيواصلون الدربَ حتى النهاية.

	ǧعصام حوج

الـــــمـــــحـــــرر فــــــي قـــــاســـــيـــــون كـــــفـــــرد مــن 
ــــرا، يـــجـــب أن يــــعــــزف عــلــى  ــتـ ــ ــــسـ أوركـ
ــارة، ويــتــمــاهــى  ــ ــهـ ــ ــتـــه بـــكـــل حــــب ومـ آلـ
ــاءات  ــــي فــــضــ ــنــــغــــم، ويـــنـــطـــلـــق فـ ــــع الــ مـ
يــنــســى إشــــــارات  الإبــــــــــداع، دون أن 
الــــمــــايــــســــتــــرو )الـــــــرؤيـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة( 
ــلـــــخـــــطـــــاب  ــ والإيـــــــــــــقـــــــــــــاع الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــب لـ
الــــمــــكــــمّــــل لــــلــــمــــمــــارســــة، فــــــي الـــلـــحـــظـــة 

الملموسة، وفي عالم شديد التنوع، 
ومتسارع الإيقاعات، في حقل ألغام 
الاستقطابات السياسية المشوهة... 
ضـــمـــن هـــــذه الـــجـــدلـــيـــة أو الـــجـــدلـــيـــات 

إذا صــــح الــتــعــبــيــر، تـــجـــري طــقــوس 
الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي فــــي قـــاســـيـــون بـــــدءاً 
ــمــــي لــــلــــعــــدد  ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ مـــــــن الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الــ
المنجز، ووضع خطة العدد الجديد، 

وكــــتــــابــــة مـــــــواد الأقـــــســـــام الــمــخــتــلــفــة، 
الصور،  العناوين، واختيار  وضبط 

والإخراج...
لـــيـــس عـــبـــثـــاً أن يـــأتـــيـــك مــــحــــررون/ 

فـــي  الـــــعـــــمـــــل  عـــــلـــــى  يــــــلــــــحّــــــون  رات 
ــــه الــــــســــــائــــــد فـــي  ــبـ ــ ــــشـ صــــحــــيــــفــــة لا تـ
عــالــم الــصــحــافــة، مــن جــهــة الخطاب 
ــلــــة الـــــمـــــردود  الــــســــيــــاســــي، ورغــــــــم قــ
ــابــــات، وعـــنـــدمـــا  ــتــ ــكــ ــتــ الــــــمــــــادي لــــاســ
تدقق في خلفية هذا الإصرار يأتيك 
الــــــجــــــواب... )قـــاســـيـــون مــــدرســــة يــا 
أســتــاذ(، أو )خلي الشغل ع جنب 
أنــا أجــد نفسي فــي قــاســيــون(.. كم 
ــاء تــعــلــمــت فــــي مـــدرســـة  ــ ــمـ ــ مــــن الأسـ

قاسيون؟
ســــــامــــــاً لــــكــــل يــــــد خــــطــــت حــــــرفــــــاً فــي 
صحيفة حاولت أن تكون منبر ملح 
الأرض- فقراء سورية ومنتجوها 
وعقولها- منذ الرّول وورق الحرير، 
ــيــــة...  ــمــ وإلــــــــى عـــصـــر الـــصـــحـــافـــة الــــرقــ
وســـــعـــــت أن تـــــكـــــون نــــــــــداء الـــضـــمـــيـــر 
الــجــمــعــي الـــســـوري الــمــغــيّــب فـــي ظل 
الــــحــــرب، وتـــظـــل تـــعـــزف ســيــمــفــونــيــة 
الـــحـــل الــســيــاســي حــتــى يـــكـــون، وأن 
تــكــون الــحــامــل الإعـــامـــي والــدعــائــي 

للفضاء السياسي الجديد...
ــلـــــي طـــــــــه، وعـــــــــادل  ــ ــاً مــــحــــمــــد عـ ــ ــ ــــامـ ــ سـ
الــــمــــا.. ســـامـــاً كـــمـــال مــــــراد، وجــهــاد 
أسعد محمد.. سلاماً رفاق الطريق.       

نداء الفضاء السياسي الجديد
تحولت قاسيون من نشرة حزبية محلية لها وظيفة 

محددة، إلى صحيفة لها مهام مستجدة تفرضها ضرورات 
الواقع الموضوعي، ضرورات حزبية من جهة استعادة 

الدور الوظيفي، وسياسية: سورية ودولية من جهة أخرى، 
تفرضها الرؤية السياسية الوليدة. ومع هذا التحول كانت 

الصحيفة أمام أكثر من تحدٍ مهنياً وسياسياً، شكلًا ومحتوى، 
لغة بصرية ولغة كتابة، في ظل سوق إعلامية مترامية 

الأطراف تستمد سطوتها وجبروتها من ثنائي المال السياسي 
والسلطة، تبث ما تيسّر لها من بروباغندا.

ملف )سورية 2021(
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درس أساسي

»... وهو ما تدركه الإمبريالية وخاصةً الأمريكية، ولذا تحاول 
تأريض هذه الموجة أو التحكم بمسارها بطريقتين: الأولى، 
بحصر نتائجها بالتغييرات السياسية الشكلية ومنعها من أن 
تتعمق وتصل لإحداث تغييرات اقتصادية اجتماعية- سياسية 
عميقة، أمـــاً بــالــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الــســابــق مــع بــعــض التجميل؛ 
والثانية، بدفع الأحداث نحو فوضى شاملة ليصبح تدخلها المباشر 
ــــك عــبــر الاســـتـــفـــادة مـــن إغـــراق الانتفاضة  مــمــكــنــاً، لا بـــل مــطــلــوبــاً، وذلـ

بالدماء، ما يسمح لها لاحقاً بإعادة إنتاج أنظمة جديدة تابعة لها«.

ملاقاة الجماهير بملاقاة مطالبها    
26/شباط/2011  العدد رقم 491 

ملف )سورية 2021(

»المطلوب أن يبدأ فوراً إصلاح جذري شامل يطال سياسة الأجــور والضرائب والاستثمار وصــولًا إلى صياغة 
النموذج الاقتصادي الجديد المطلوب للاقتصاد السوري كي يتمكن من حل قضيتي النمو والعدالة معاً، ما يصلب 

وحدة سورية الوطنية ويزيد مناعتها الداخلية، ويرفع منعتها الخارجية...«
»إن كل ذلك أصبح اليوم مستحيلًا دون مستوى جديد للحريات السياسية يستفيد منه بالدرجة الأولى أصحاب 

المصلحة في هذا الانعطاف الوطني الاجتماعي«
»إن التاريخ ما يزال يتيح الفرصة للقيام بذلك، ولكن هذه الفرصة ليست مفتوحةً للأبد، وإذا فُوّتت في المستقبل 
الزمني المنظور فإن وضع الأمور على سكتها الصحيحة بعد ذاك سيكون أصعب، وسيحمل آلاماً أكبر، وسيتطلب 

وقتاً أطول، ناهيك عن المخاطر التي سيسببها ذلك على مقومات صمود سورية«.

نحو إصلاح شامل وجذري!

بلاغ عن اجتماع 
مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين 

19/ شباط/ 2011 - العدد 490 

25 شباط 2011

»لم تعد قضية عودة الجماهير للشارع محل 
نــــقــــاش، كـــذلـــك مـــوضـــوعـــة أن )الــــبــــدائــــل تــكــوّنــهــا 
الحياة في رحم عملية التغيير الثوري( لم تعد 
مــحــل نــقــاش أيــضــاً، خــصــوصــاً أنــنــا نــمــر بمرحلة 
ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها 
الــمــهــام الاجتماعية الــجــذريــة انــدمــاجــاً وثــيــقــاً مع 
المهام الوطنية العامة ومع المهام الديمقراطية. 
وهــــــذا يـــؤكـــد أن فــضــاءً ســيــاســيــاً جــديــداً يولد 

وآخر يموت...«
ــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــع الــــســ ــامــــل مـ ــكــ ــقــــطــــع الــ »الــ
الليبرالية... صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر 
عدالة  نمو ممكن وأعمق  أعلى  عــلــى تحقيق 
اجتماعية... الحرب الشعواء على قوى الفساد 
الكبير... تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية 
وتــحــويــل أربـــاحـــهـــا الــهــائــلــة إلــــى مـــصـــدر أســاســي 

لتمويل البرامج الاقتصادية الاجتماعية«

إلـــى قانون انتخابات جديد  »ســوريــة بــحــاجــة 
وعـــصـــري يـــتـــســـاوى أمـــامـــه جــمــيــع الــمــواطــنــيــن، 
وتكون البلاد فيه دائــرة انتخابية واحــدة على 
ــــوى الــــمــــال وجـــهـــاز  ــنـــع قــ قــــاعــــدة الـــنـــســـبـــيـــة، ويـــمـ
الـــدولـــة مــن الــتــأثــيــر عــلــى العملية الانــتــخــابــيــة إلا 
بــحــدود الـــقـــانـــون... قــانــون أحــــزاب يــضــمــن قيام 
أي حـــزب عــلــى أســــاس وطــنــي شـــامـــل... حصر 
ــام الــعــرفــيــة  ــكــ اســـتـــخـــدام حــالــة الــطــوارئ والأحــ
في حــالات ثــاث: الحرب والــكــوارث الطبيعية، 

وضد قوى النهب والفساد«
العربية  الأراضــــي  وبقية  الجولان  تحرير  »إن 
المحتلة لن يكون إلا بالمقاومة الشاملة بما فيها 
الــخــيــار الــعــســكــري. لـــذلـــك نــطــالــب بـــوقـــف جميع 
أشــكــال الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة وغــيــر المباشرة 
وتـــعـــبـــئـــة قـــــــوى الـــمـــجـــتـــمـــع اســــــتــــــعــــــداداً لـــتـــحـــريـــر 

الجولان كاستحقاق وطني بالدرجة الأولى«

ــــر على  ــــو الأمـ ــــال فـــتـــرة الـــهـــدوء والــــكــــمــــون... يــتــعــود أولـ »خـ
الــتــعــاطــي بــعــدم جـــديـــة، وبــاســتــخــفــاف مـــع مــطــالــب اجملتـــمـــع، 
القمعي  وتــــزداد ثقتهم بأنفسهم مقتنعين أن جــهــاز دولــتــهــم 

القوي قادر على حل كل المشكلات..
ــأتـــي الـــمـــوجـــة الـــجـــارفـــة الـــتـــي يــعــبــر عــنــهــا الــنــشــاط  ولـــكـــن عـــنـــدمـــا تـ
ــــة،  ــــدولـ ــاز الـ ــهــ ــــن جــ الـــســـيـــاســـي الـــمـــســـتـــقـــل لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر، الـــمـــســـتـــقـــل عـ
تبقي ولا  بها لا  فـــإذا  التقليدية،  السياسية  البنى  عــن  والمستقل 
تـــذر، لأن طاقتها الــمــخــزونــة خــال الــكــمــون تــكــون هائلة وقـــادرة 

على صنع المعجزات.
إن وعـــي هـــذه الحقيقة، يف هـــذه اللحظة بـــالـــذات، يــرتــدي أهمية 

كبيرة يف العالم العربي، لفهم ما يجري يف طول العالم وعرضه، 
وخاصة يف بلدنا سورية. إن عدم فهم واستيعاب هذه الحقيقة 
يــمــكــن أن يـــدفـــع الــبــعــض يف اتـــجـــاهـــات لا تــحــمــد عــقــبــاهــا، وهـــذه 
الاتجاهات عبرت عن نفسها يف الفترة الماضية بالأشكال التالية:

- اعتبار ما يجري مجرد مؤامرة خارجية أو داخلية
- اعتبار ما يجري مجرد مطالب بسيطة آنية

- اعتبار ما يجري أمراً بسيطاً يحل ببعض التجميلات الإصلاحية
ــــارج الــــزمــــان والــــمــــكــــان، والـــمـــوجـــة الــحــالــيــة  إن ســــوريــــة لــيــســت خــ
لصعود النشاط الجماهيري ليست عابرة أو مؤقتة، ولن تنتهي 

موضوعياً دون تحقيق أهدافها التي كانت السبب يف إقلاعها«.

قاسيون 1000
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»...نـــؤكـــد مــن جــديــد أن الأرضـــيـــة الــمــشــروعــة لــهــذه الاحــتــجــاجــات كــانــت الــتــدهــور الــكــارثــي لــمــســتــوى معيشة الأكــثــريــة الــســاحــقــة من 
السكان بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية القصيرة النظر والمنحازة للأغنياء، والتي ترافقت مع انخفاض منسوب الحريات 

السياسية...
لقد أصبح واضحاً أن هناك قوى مشبوهة تريد أن تركب موجة الاحتجاجات المشروعة... وهذه القوى المشبوهة موجودة في 
كل مكان، وتتغطى بأكثر من غطاء، وهي بذلك تحاول تفعيل كل منظومات الثنائيات الوهمية المدمّرة، فهي موجودة أحياناً في 

قوى الحراك الشعبي وتحاول دفعه في اتجاه استخدام السلاح. وهي موجودة أيضاً في بعض أجهزة الدولة.
إن هــذه القوى تعبر في نهاية المطاف عن مصالح قوى الفساد الكبرى من كل شاكلة ولــون، والمرتبطة في نهاية المطاف 
بالعدو الخارجي وأهــدافــه، والتي ترى أن ساعة الحساب الشعبي قد اقتربت، وهي تريد حرف المطالب المشروعة عن هدفها 

للنفاذ بجلدها وتأبيد نهبها«.

ملف )سورية 2021(

تصريح من رئاسة اللجنة الوطنية 
لوحدة الشيوعيين السوريين

11/نيسان/2011

المطلوب حلول سياسية توقف سفك الدماء
6 آب 2011 - العدد 514

»إنّ الـــوجـــه الأخــــر لــلــخــطــر الــخــارجــي هـــو وصــــول الأزمـــــة الــداخــلــيــة 
التي تتناسب  الحلول  إلــى حالة استعصاء خطيرة بسبب غياب 
ــة. وبــســبــب غياب الحلول السياسية لمصلحة  مــع عــمــق الأزمــ
الحلول الأمنية، والتي ما كانت ولن تكون يوماً محل إجماع أو 
حتى قبول شعبي بالحد الأدنى، خصوصاً أن ما بين كل تصعيد 
أمني وآخـــر، ومــع دخــول الجيش إلــى الــمــدن، تـــزداد الأحــاديــث 
والروايات من كل شاكلة ولون عن بروز أبعاد طائفية للأحداث 

في سورية، وهو ما يهدد الوحدة الوطنية بأسوأ المخاطر«

حول الحوار.. مرةً أخرى 
10 أيلول 2011

»الحوار الوطني الشامل هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء 
الأزمة... وهذا يتطلب إقامة حكومة وحدة وطنية فعلية قادرة على

تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني المنشود...«

دفاعاً عن %90
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2/تموز/2012

بلاغ عن رئاسة 
الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

المطلوب حلول سياسية سريعة 

التوازن الجديد.. من جنيف إلى القاهرة

29/أيار/2012

3/تموز/2012

»...إن استمرار هذا التوتر وتطوره سيؤدي إلى خلل خطير في موازين 
القوى لمصلحة المطالبين بالتدخل الخارجي، وهذا ما نراه في 

الأيام الأخيرة بشكل ملموس، وهو ما يتناقض مع مصالح الشعب 
السوري...«

ملف )سورية 2021(

»إن ما يمنع الآن السير باتجاه حل الأزمة هو سلوك القوى المتشددة في النظام وأجهزة الدولة ومن في حكمهم، 
وكذلك سلوك المتشددين في المعارضة.

وإذا كـــان مــتــشــددو أجــهــزة الـــدولـــة مــدعــومــيــن مــن قـــوى الــفــســاد الــكــبــرى فــي أجــهــزة الـــدولـــة، وحــلــفــائــهــا في 
المجتمع، فإن متشددي المعارضة مدعومون وتشد أزرهم القوى الخارجية عربيةً ودوليةً، وقوى فساد 

ونهب في الداخل أيضاً.
إن التعامل العنيف والخاطئ مع الحركة الشعبية على مدى أشهر قد سمح بنشوء بيئة مناسبة لتواجد 

وتحرك المسلحين، بيئة حاضنة لهم في عدة مناطق، ويمكن لهذه البيئة أن تمتد وتتسع...
إن التصريحات الأمريكية التي نصحت المسلحين بعدم إلقاء سلاحهم بعد توقيع الورقة العربية، لم يكن 
هدفها الوحيد تشجيع المسلحين ودعمهم فقط، بل كانت تهدف أيضاً إلى تقوية مواقع متشددي النظام 

وأجهزة الدولة في الوقت نفسه، والإبقاء على دائرة العنف وتوسيعها وتسريعها.
إن كلفة التأخير في بدء التغيير تزداد، لا بل تتضاعف، ولابد من وضع حد للقوى التي تمانع الحل الآمن، فهذا 

الحل ليس دون حدود زمنية، هذه الحدود التي إن جرى تجاوزها يصبح الحل الآمن غير ممكن«.

من الذي يعيق الحل
19/تشرين2011/2 - العدد 527

»انعقد يوم السبت 2012/6/30 اجتماع جنيف لبحث الأزمة السورية، 
والذي خرج بالتوافق على ضرورة الحل السياسي للأزمة، وبغض النظر عن 

تفسير كل طرف لهذا الحل فإنه من حيث المبدأ يعتبر تقدماً، ويعكس 
توازن القوى الجديد الذي يتكون على النطاق العالمي...«

»ثبّت الفيتو الروسي- الصيني المزدوج المكرر ميزان القوى الدولي بحيث أصبحت محصلته 
صفراً بين الجانب الأمريكي- الغربي وحلفائه من جهة، والجانب الروسي- الصيني وحلفائه من 
الجهة الأخــرى، وقلنا في حينه إن التوازن الجديد منع التدخل الخارجي المباشر ونقل أمريكا 
إلى تنفيذ الخطة )ب( للتدخل غير المباشر عبر التمويل والدعم بأشكاله المختلفة بغرض رفع 
منسوب الدم إلى الحدود الكافية لإحــداث انقسامات عمودية حادة في بنية المجتمع السوري 
تأخذه نحو حرب أهلية تحقق بالحد الأدنى إنهاءً للدور الوظيفي لسورية في المنطقة، وبالحد 

الأعلى تزيلها من الوجود كدولة موحدة أرضاً وشعباً...«

قاسيون 1000
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»استمرار دعم المسلحين الأجانب الفاشيين الجدد من جهة واشنطن واستمرار 
القوى المتشددة في النظام والمعارضة في إعاقة الحل السياسي، سيزيدان من 
صعوبة وتكاليف المعارك اللاحقة. وما جرى خلال الأسبوع الفائت من صراعٍ 
دامٍ بين فصائل من المعارضة المسلحة، ومسلحين تكفيريين وخاصةً في الشمال 
هو محاولة من الإدارة الأمريكية أن تقدم إلى الواجهة هذه القوى التكفيرية غير 
المستعدة للحوار مــن أجــل اســتــدامــة الاشــتــبــاك واســتــمــراره واستخدامها كـ»قنبلة 

موقوتة« وورقة ضغط لاحقاً حتى ما بعد بدء الحل السياسي«

من هم أعداء الإرادة الشعبية وكيف يحاربونها؟ 
18/كانون2013/2 - العدد 586

ملف )سورية 2021(

»إن نقطة الانطلاق الأولى في قراءة المرحلة الانتقالية هي في كونها ضرورة يفرضها الواقع، وليست مسألة رغبات 
أو أمــنــيــات لــهــذه الــقــوة أو تــلــك، وعليه فــإن النقطة الثانية الــتــي تنتج منطقياً عــن الأولــــى، وتلعب مثلها دور نقطة 

انطلاق هي أن المرحلة الانتقالية يجب أن تستند إلى موازين القوى الداخلية السورية بمكوناتها المختلفة من 
حملة السلاح في الطرفين إلى قوى المجتمع وحركته الشعبية إلى المعارضات السياسية المختلفة إلى النظام...
إن المرحلة الانتقالية إذ تنطلق مــن الموضوعتين السابقتين فإنها فــي جوهرها تعبر عــن ضـــرورة تاريخية 
تتمثل في تغيير النظام مع المحافظة على الدولة، تغيير النظام وتحقيق الانتقال بغير العنف، الأمر الذي 
يفتح الطريق واسعاً أمام القوى السياسية والاجتماعية المختلفة لاستقطاب السوريين على قاعدة مصالحهم 

الحقيقية ضمن المشروع الوطني الجامع، وتسمح بالتالي بكسر الانقسام الوهمي بين معارض وموال...
تفرض فكرة المرحلة الانتقالية على مسلحي الطرفين وتحديداً حملة السلاح غير الشرعي من المعارضة أو من 

ميليشيات قوى الفساد، تفرض عليهم التخلي عن سلاحهم دون التخلي عن أهدافهم السياسية، 
فلهم الحق في طرح ما يريدون في السياسة بالوسائل السلمية ما دام الشعب السوري 

هو الحكم النهائي...«

منطق المرحلة الانتقالية
24/كانون2012/1 - العدد 582

النظام وحرامية  حرامية  بين  الضمني  الاتــفــاق  وراء  »يختفي 
المعارضة فــي هــذا الــهــجــوم أمـــرٌ آخــر تــمــامــاً، إن هــذا الــهــجــوم في 

عمقه، هو ردٌ على خطٍ سياسيٍ تقدم بثبات طوال الأزمة...
رفــــض حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــــى الانــقــســام 
الــوهــمــي بــيــن »مـــوالـــي« و»مــــعــــارض«، واشــتــغــل عــلــى فـــرز عميق، 
وطني واقتصادي- اجتماعي وديمقراطي، فرز يضع السوريين 
فــي مــواجــهــة مــنــظــومــة الــنــهــب والــقــمــع الــتــي ينتمي إلــيــهــا الــطــرفــان 
المتشددان وميليشياتهم من »شبيحة« و»ذبيحة«، فرز ينهي 

مراسم دفن الفضاء السياسي القديم، ويسمح للجديد بالولادة.
شارك الحزب في الانتخابات وفي الحكومة، وشارك في التظاهر 
السلمي، وتــحــاور مع المسلحين، ومــع المعارضة السياسية، لأن 
أطرافاً ثلاثة ينبغي فرزها: )النظام، الحركة الشعبية، والمعارضة 
السياسية(، لأن الخط السياسي كما يفهمه حزب الإرادة الشعبية 
يمثل فــي النهاية طبقة أو تحالف طــبــقــات، والــخــط الــقــائــل بالحل 
الــجــذري يمثل سوريين موجودين  السياسي والــحــوار والتغيير 

في الأطراف الثلاثة...
أصر حزب الإرادة الشعبية على رفض أوهام الحسم العسكري 
وأوهــام الإسقاط، مستنداً فــي ذلــك إلــى فهم الــتــوازنــات الدولية 
لــذلــك عــلــى الحوار والحل السياسي مخرجاً  والــداخــلــيــة، وأصـــر 

نحو المعركة الحقيقية... ففي معركة اليوم يقتل الفقراء بعضهم 
بعضاً ليقتسم المتخمون دماءهم. والحل السياسي لذلك، ليس 
ســـوى أداةً فــي إعــــادة الاصــطــفــاف الــــذي يــســمــح بثورة حقيقية 
ــاً عــمــيــقــاً ســلــمــيــاً، تــغــيــيــراً  تــغــيّــر الـــنـــظـــام فـــي ســـوريـــة تــغــيــيــراً جــــذريــ
اقتصادياً سياسياً وديمقراطياً، تغييراً يعزز دور سورية الممانع 

للهيمنة الأمريكية ويرتقي بها إلى مستوى المقاومة...
ــاً عـــلـــى الــحــركــة الشعبية بــمــفــهــومــهــا  ــ ــمـ ــ يـــبـــقـــى الـــتـــعـــويـــل دائـ

الـــــواســـــع، عـــلـــى إبــــــــداع الــــنــــاس فــــي تــحــقــيــق ومـــراكـــمـــة 
انــتــصــاراتــهــم الــيــومــيــة، وإن كــانــت صــغــيــرة. فتقدم 
هذه الحركة وتحولها من درجــة نشاط سياسي 

ــالٍ، هو  عـــالٍ إلـــى درجـــة تنظيم ســيــاســي عــ
فـــقـــط مــــا يـــمـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــيـــه لــنــقــل 

سورية موحدةً أرضاً وشعباً إلى 
ســوريــة جــديــدة، عــادلــة وحــرة، 
إلـــــــى ســـــوريـــــة دولــــــــــةً لـــلـــشـــعـــب، 
ولــيــس لناهبي الــشــعــب... هــذا 

الشعبية  الإرادة  وقــنــاعــة  رهــــان 
الـــتـــي ســتــبــقــى وفـــيـــة لـــهـــا أبــــــــداً، وإن 

كره الفاسدون«

انهيار 
بالمكان!

22 أيلول 2013 - العدد 620

دفاعاً عن %90
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من هم أعداء »جنيف-2« وماذا يريدون؟

الحل السياسي لهاث الأيام الأخيرة قبل »جنيف«
وتوافقات المستوى الجديد

21/تشرين2013/1 - العدد 624

18/كانون2014/2 - العدد 637
26 نيسان 2014 العدد 651

»يمكن تصنيف المتضررين من »جنيف« بين خارجيين وداخليين:
الــمــال المالي الاحتكاري  المتضررون الخارجيون، هــم الفاشيون الــجــدد أصــحــاب رأس 
الإجرامي الذين تضيق المخارج بهم وتتعمق أزمتهم يومياً، ويصرّون على توسيع رقعة 
الــحــرب أفــقــيــاً وعــمــوديــاً كــمــخــرج افــتــراضــي وحــيــد مــن أزمــتــهــم، ويــســعــون جــهــدهــم لتفتيت 

سورية واستمرار إحراقها.
وأما الداخليون فهم الفاسدون الكبار الموجودون في النظام والمعارضة والمجتمع على حدٍ 
ســواء، والمتمسكون ببنية جهاز الدولة الحالية التي تسمح لهم بالنهب، والذين لا ضمانات 
لديهم حول استمرار نهبهم ضمن بنية جديدة يفترض بـ»جنيف« أن يكون نقطة الانطلاق نحو 
الصراع السياسي على تشكيلها. إضافةً إلى كبار »الحرامية« الجدد من تجار الحرب الذين يقتاتون 
على مــوت السوريين وعذاباتهم، والمشتغلين بالأعمال القذرة كافة، من »تعزيل وتعفيش« بيوت المهجرين، إلــى الإتجار بــالــدولار والــســاح، إلى 

المضاربة بالغذاء، إلى سمسرة الاعتقال والخطف وغيرها من الجرائم...«

»لمؤتمر جنيف من حيث الجوهر ثلاث مهام أساسية متسلسلة ومترابطة، هي: إيقاف التدخل الخارجي بكل أشكاله، ووقف العنف من أي مصدر كان، وإطلاق العملية 
السياسية السلمية، وله مبدأ واحد أساسي هو الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً. ولذلك فإن رافضي جنيف ومعرقليه والمتلكئين اتجاهه سواء من المراهنين 
على »قــوة« أمريكا أو من المراهنين على استمرار نهبهم عبر استمرار »إحـــراق سورية من الــداخــل«، أو من المراهنين على الانقسامات الثانوية ضمن المجتمع 
السوري إنما يراهنون على الماضي أو الحاضر في الوقت الذي يتجه فيه فهم حركة التوازن الدولي المستمرة، واستيعاب التحول العميق في مزاج السوريين نحو 

مصلحتهم بالذات، باتجاه الرهان على المستقبل...«

الرّهان على المستقبل.. 
12/تشرين2013/1 - العدد 623

ملف )سورية 2021(

»إذا كانت هذه المحاولات سابقاً تعمل على وضع الشروط التعجيزية وغير الواقعية 
من ائتلاف الدوحة، واستخدام عدم تلبيتها مسبقاً مسوغاً لعدم مشاركته في جنيف- 
بغض النظر عــن الموقف منه وتقييمه كقوة تستقوي بــالــخــارج أصـــاً- فــإن اللافت 
اليوم، بعد اضطرار الائتلاف للمشاركة، هو أن محاولة إفشال المؤتمر، أو أقله تأجيله، 
باتت تجري عبر بعض المعارضة الداخلية )مواقف وتصريحات هيئة التنسيق( بما يثير 

الريبة ومختلف التساؤلات..!«

»إنهاء الكارثة الإنسانية العاصفة بالبلاد ومعالجة آثارها، يتطلب عملًا على جبهتين:
الأولى، هي جبهة جنيف- الحل السياسي، والجبهة الثانية، هي جبهة التوافق 

الداخلي بين السوريين.
إنّ أولــئــك الــذيــن يحاولون اخــتــزال الأزمـــة بالعدو الخارجي وبــالأســبــاب الخارجية 
فقط، هــم كمن يمجد ذكــرى الشهيد يوسف العظمة ويغض الــطــرف عمن جــروا 

عربة غورو.
إنّ إخراج سورية من أزمتها، يحتاج قبل كل شيء إلى كشف وجوه العدو المختلفة 
التي ساقتنا إلى الأزمة والتي عقدتها، وصولًا إلى توافق سوري جديد، يسمح لهذا 
الوطن بأن ينهض من أزمته، ويسمح له أن يحيا، وأن يزدهر. وإنّ توافقاً من هذا 
النوع لن يكون بمستوى التوافقات السابقة، إذ إن سورية وبعد كل ما مــرت به 
خلال الأزمة وقبلها، وخصوصاً لجهة نموذجها الاقتصادي- الاجتماعي السياسي 
والــديــمــقــراطــي، قــد أصبحت الــيــوم بحاجة إلــى تــوافــق جــديــد أعــلــى وأكــثــر عمقاً من 
جميع التوافقات السابقة، وهذا ما تكثفه عبارة »التغيير الجذري الشامل«، ضمن 

حقيقة كبرى، ترسخها ذكرى الجلاء اليوم: »ها هنا وطن اسمه سورية«...

قاسيون 1000
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في مواجهة »داعش«..!

أوباما و»الأربعين حرامي«..!

»اجتماع موسكو«.. نقطة انعطاف!معادلة من الدرجة الأولى!

22 حزيران 2014 - العدد 659

14 أيلول 2014 - العدد 671

1 شباط 2015 - العدد 4691/تشرين2014/1 - العدد 674

»إنّ داعــش وغيرها تؤمن »حطبها« الأساسي من أقسام عريضة من شعوب هذه المنطقة المهمشة والمفقرة والمنهوبة والمجهّلة لعقود متتالية، 
وفوق ذلك كلّه فإن تأجيل وتعطيل الحلول السياسية للأزمات الحالية يغلق أفق تغيير الواقع البائس في وجه هذه الشعوب، فتتحول نهباً للفاشية 
المعاصرة وأدواتها المختلفة. ولذلك فإنّ طريقة مقاومة داعش وشبيهاتها، ينبغي أن تنطلق من أن تكوّن ظاهرة كهذه، ومن ثم انتشارها، هو أساساً 
نتاج للفوضى الأمريكية »الخلاقة«، المستندة إلى الثغرات والصدوع الداخلية في الدول المستهدفة، وإلى الدور الرعائي المؤقت الذي تقوم به بعض 
الأنظمة بالوكالة عن واشنطن، والــذي لن يحميها من »انقلاب السحر على الساحر« )السعودية- تركيا مــثــالًا(. وإن هــذا النشوء والانتشار اليوم 
بالملموس، وبالدرجة الأولــى، نتاج لاستمرار هذه الفوضى المحمولة على تعثر الحل السياسي الشامل في سورية وعرقلته وتعطيله، من أطراف 

مختلفة، بما في ذلك اختزال ذاك الحل في التمترس عند مقولة »الحسم العسكري«

»ساعات قليلة فصلت بين خطاب أوباما المقتضب، معلناً فيه استراتيجيته رباعية النقاط لـ»محاربة داعــش«، واجتماع جدة الذي حضره 
وزير خارجيته جون كيري، لتعلن الولايات المتحدة عن قيام »تحالف دولي« لهذه المحاربة، ضمّ إلى جانبها لصوصاً من مستويات متفاوتة 

الوزن والتأثير.
إنّ التجارب المريرة لشعوب عديدة مع أمريكا و»محاربتها للإرهاب«، كشعوب اليمن وباكستان والصومال والعراق وأفغانستان، تؤكد أنّ 

العدوان الأمريكي على سورية- وإن جرى تحت مسمى الحرب على الإرهاب- فإنّه لن يوجه ضربات جدية لداعش...«

ظاهرة اللجوء تتضخم باطراد، وإن كانت قد بدأت تحت ضغط الصراع المسلح واستمرت باستمراره فإنها اتسعت منذ سنة على الأقل لتشمل نوعاً جديداً هو اللجوء تحت 
ضغط الوضع المعيشي المتفاقم وانغلاق الآفاق وتحديداً أمام الشريحة الشابة، بما يؤدي في المحصلة إلى إفراغ البلد من سكانها تباعاً، ومن قواها الأكثر حيوية وأهمية...

إنّ ما يثبته الجوهر الاقتصادي للسياسات الحكومية المنحازة لمصلحة الأغنياء، وما تثبته وقائع الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، هو أنّ حلّ الأزمات الاقتصادية 
المتراكمة ليس اقتصادياً بحتاً بل سياسياً قبل كل شيء، وأنّ كل ما يساق من وعود وخطط اقتصادية، بما فيها »مخططات« إعادة الإعمار، ليست إلّ هذراً لا مكان له بغير حل 

سياسي حقيقي يفتح الباب نحو التغيير الوطني الجذري العميق والشامل، سياسياً، واقتصادياً- اجتماعياً، وديمقراطياً... تغيير يصب في مصلحة الأغلبية 
المسحوقة من السوريين »معارضين وموالين«، التي دفعت كلّ شيء قبل الأزمة وخلالها ولم تقبض سوى الوعود، في حين حوّل فاسدو الطرفين دمها 
واعتقالها وخطفها وتشردها وتهجيرها وبيوتها المهدمة وفقرها إلى تجارة يربحون منها ويزاودون بها باسم »الوطنية وضرورات المواجهة« 

تارةً وباسم »الثورة والانتقام للشعب« تارةً أخرى.
 إنّ النضال من أجــل الحل السياسي، هو نضال لرفع صــوت الشعب السوري فــوق رصــاص ومعتقلات مضطهديه الداخليين والخارجيين، وهــو نضال 
للحفاظ على وحـــدة ســوريــة أرضـــاً وشعباً عبر توحيد الطبقات المظلومة فــي مواجهة الفساد وإرهــابــه الاقــتــصــادي، وفــي مواجهة واشنطن وحلفائها 

وإرهابهم »الداعشي«. إنّ النضال من أجل الحل السياسي هو نضال كل الوطنيين السوريين أياً كانت مواقعهم.

الإرهاب الاقتصادي- الاجتماعي
22 شباط 2015 - العدد 694

ملف )سورية 2021(

الــضــرورة«  و»تحالفات  السياسية«  المشتركة« و»واقعيتهم  بـ»خنادقهم  الأيـــام  هــذه  المتفذلكين  بعض  يتحفنا 
و»تــحــالــفــات الــســوء« وإلــــخ، كــل ذلـــك فــي إطـــار تــبــريــرهــم الــتــدخــل الــعــســكــري الأمــريــكــي وتعويلهم عــلــيــه... المعادلة 
واضحة شديدة البساطة )أمريكا = الإرهاب(، وعليه فإنّ الاصطفاف بين النهجين وبين المعسكرين واضح لدى 

الوطنيين السوريين، ولكن ذلك على أهميته »شرط لازم غير كاف بحد ذاته«...
إن التمسك بالخيار الوطني وبالحل السياسي الجدي وبمكافحة الإرهــاب وبشرعية دولية مبنية على التوازن 
الدولي الجديد، هذه كلها مترادفات لمعنىً واحد، هو الحل الوطني الحقيقي للأزمة السورية القائم على التغيير 

الوطني الديمقراطي الجذري الشامل السلمي، الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي«

»إقرار جميع الأطراف المشاركة بأنّ لا بديل عن الحل السياسي في سورية وعلى أساس بيان »جنيف-1«، الأمر الذي 
سيفتح الباب أمام تعزيز عملية التوافق وتسريعها. تثبتت تعددية المعارضة السورية من حيث المبدأ- وبغض النظر 
عن الملاحظات على بعض »المعارضين الطارئين«- والتي تعبر عن المناخ الذي ينبغي أن تكون عليه سورية المستقبل.
إنّ نجاح اجتماع موسكو التشاوري يضع أمام الوطنيين السوريين من كل الأطراف مهمة المضي بنتائجه حتى نهاياتها، 
وتذليل العقبات الموضوعية والمفتعلة في مسار الحل السياسي لإخراج سورية من كارثتها وللحفاظ عليها موحدةً أرضاً 
وشعباً وحماية دورها الوظيفي في وجه واشنطن والغرب الاستعماري والكيان الصهيوني، ونقلها إلى سورية الجديدة«.

دفاعاً عن %90
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تأخير الحل السياسي يعني نفيه..!

بادرت موسكو... فماذا بعد؟!

21/حزيران/2015 - العدد 711

3/تشرين2015/1 - العدد 726

»إن تأخير الحل السياسي يعني اليوم بالملموس- وبعد هذه السنوات من عمر الأزمة السورية وأكلافها، وتضييع 
مجمل الجهود المبذولة لحلها- الإفــســاح في المجال أمــام القوى الإرهابية لكي تقوم هي بملء المساحات، 
ليس بالمعنى الجغرافي فحسب، بل والسياسي تالياً، بحيث تزول إمكانية الحل السياسي الحقيقي والجدي 

والجذري الذي يسمح من خلال تكامل عناصره بمكافحة الإرهاب.
وإن انتفاء إمكانية الحل السياسي من خلال تأخيره المتعمد وغير المبرر، يعني بالجوهر فتح الباب 
على المجهول، لجهة قيام مستوى أعلى وخطير وغير مسبوق من التدويل، في تحديد مسار 
الأزمــة السورية ونهاياتها، وبالتالي المخاطرة بمصير سورية ذاتــهــا، لأن استمرار التأخير 
يعني بنهاية المطاف التعرض لخطر فرض حلول مستوردة، تقلل الفرص أمام السوريين 
في تحديد مصيرهم وشكل نظامهم السياسي والاقتصادي الاجتماعي والديمقراطي، وبنية 
دولتهم بأنفسهم، أي أن هذا التأخير يخفض إمكانية ما يمكن إنجازه الآن، بحيث لا يمكن 

إنجازه فيما بعد..!«

إذا كانت موسكو، في سياق الصراع العالمي على ترجمة ميزان 
ــــام الــمــبــادرة  الـــقـــوى الـــدولـــي الـــجـــديـــد، مــضــطــرة لأخــــذ زمـ
عـــســـكـــريـــاً، فــــي مــــواجــــهــــة تــعــطــيــل واشــــنــــطــــن الــمــســتــمــر 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي لــاســتــعــصــاء الـــــســـــوري، مــســتــفــيــدة 
من تمدد داعش على الأرض السورية تباعاً، رغم 
مــا تزعمه هــي وتحالفها مــن مكافحة هــذا التنظيم، 
فــــإن إحــــــداث الــــتــــوازن الــعــســكــري عــلــى الأرض مع 
الأدوات الفاشية المخدِّمة للولايات المتحدة، هو أمر 
ضــروري ومطلوب، باتجاه تغيير المشهد الميداني 
ــــاب لـــدحـــره، ولكن تكلل هذا  نــحــو انــحــســار الإرهـ
الجهد بالنجاح سيكون مشفوعاً فقط بمزيد 
من الدفع نحو الحل السياسي المنشود في 

سورية

ملف )سورية 2021(

»يتسارع العمل مؤخراً على جملة من »مؤتمرات المعارضة« وفي مقدمتها القاهرة والرياض وغيرهما...
في الوقت الذي يقدم فيه دعاة هذه المؤتمرات مؤتمراتهم باعتبارها فرصةً ومحاولة لـ»تجميع« المعارضة السورية و»توحيد« رؤاها- وهو أمر ضروري ومطلوب في كل الأحوال، من أجل حل الأزمة وإنهاء الكارثة السورية 
سريعاً- فإنّها جميعها قد أظهرت، وانطلاقاً من تحضيراتها الأولية، قدراً عالياً من الإقصائية والانتقائية والتفرد بما يؤكد استمرارها ضمن عقلية »الحزب القائد«، وذلك خلافاً لاجتماعات موسكو التشاورية التي فتحت الباب 

للجميع، ودون أية استثناءات أو إملاءات أو شروط مسبّقة.
إنّ العمل على تشكيل كيانات جديدة في الخارج، لن يخرج بحال من الأحــوال من إطار المحاولات السابقة )مجلس- ائتلاف وغيرهما(، والتي كان هدفها مصادرة تمثيل المعارضة السورية والشعب السوري، وثبت في 
النهاية أنها تمثل، أكثر ما تمثل، إرادة وأهداف داعميها والمعترفين بها، وبما يسهم في المحصلة في بعثرة صفوف المعارضات السورية التعددية أكثر، وتبديد المساعي الحقيقية لتوحيد جهودها وأطر عملها لمصلحة إنهاء 

الأزمة والكارثة اللتين يعاني منهما الشعب السوري«

الوقت السوري »من دم«..!!
31/أيار/2015 - العدد 708 
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الأزمة السورية
 وطبيعة التغيرات الدولية...

10/ تموز/ 2016 - العدد 766

»إنّ الــمــتــشــدديــن الــداخــلــيــيــن عــلــى جــانــبــي الــمــتــراس يــعــانــون نــوعــيــن مــن العماء 
يرفض  منهم  فجانب  بالمضمون.  متماثلين  ولــكــن  بالشكل  مختلفين  المعرفي، 
رؤية التغير الدولي الجاري. وإنْ أقرّ به، فإنه يقلل من شأنه ويستخف بتأثيراته، 
ولا ينوبه من طريقة التفكير غير الموضوعية هــذه ســوى الخيبات المتلاحقة 
والــمــســتــمــرة، فــهــو مضطر لــلــتــنــازل عــن شــعــاراتــه الـــواحـــد تــلــو الآخــــر، ومـــرة بعد 

أخرى.
أما الجانب الآخر فيبالغ- انطلاقاً من رغباته- في تقدير حجم التغير في الميزان 
الدولي، وفي تقدير آجال ترجماته الملموسة النهائية، ويتمنى ضمناً وعلناً أن 
تشتغل الــقــوى الــصــاعــدة ضمن أجــنــداتــه هــو، ولمصلحته هــو، متناسياً أنه هو 
نفسه أحد بقايا العالم القديم الذي تم استخدام بعض أطرافه الأكثر تخلفاً عن 
الركب من قبل النظام الدولي القديم لتبرير »الفوضى الخلاقة«، بل والذي ساهم 
في تمريرها عبر تعظيم قوى الفساد الكبير وعبر تطبيق الليبرالية الاقتصادية 

التي طالت بالتدمير لا الاقتصاد السوري فقط، بل والمجتمع أيضاً«.

ملف )سورية 2021(

تتفق مــواقــف الــقــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، والــداخــلــيــة - كــل مــن موقعها ولــغــايــاتــهــا، ووزنــهــا - على أن هزيمة جبهة النصرة 
وشبيهاتها في معركة حلب، يعتبر حدثاً ذا أهمية استراتيجية، وبداية منعطف جديد في مسار الأزمة السورية

... أضعفت نتائج المعركة إلى حد كبير نفوذ كل القوى التي مانعت الحل السياسي واختلقت الحجج والذرائع للتملص منه.
وجــــاءت نــتــائــج الــمــعــركــة خــطــوة أخـــرى عــلــى طــريــق، تــرســيــخ وتــثــبــيــت الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، وتــعــبــيــراً عــنــه، وانــعــكــاســاً لــه، 
واســتــمــراراً لتصاعد دور الــقــوى الــدولــيــة، التي تعمل على ســيــادة القانون الــدولــي، ومنع الاســتــفــراد الغربي بالقرار العالمي، 

والتحكم بمصائر الشعوب والبلدان، وإطفاء بؤر التوتر وكبح جماح العسكرة، والحروب.
وفتحت الباب واسعاً على إحياء المسار السياسي مجدداً، بعد أن أكدت على عدم قدرة أعداء هذا المسار، الاستمرار بالتحكم 
في ملف الأزمة السورية، لا بل وضع الأساس لإمكانية عقد جنيف بمن يحضر، في حال استمرار محور واشنطن، بوضع 

العراقيل على طريق انعقاده.

»...تطور موسكو1 وموسكو2 إلى فيينا الأول والثاني وصولًا إلى نيويورك والقرار الدولي 2254 الذي أوقف العمليات السلبية والهدامة التي 
كانت تدفع سورية نحو نقطة اللاعودة، وثبّت بشكل نهائي بيان جنيف1 ومقررات فيينا2 وروحية موسكو1 وموسكو2 بوصفها سلسلة واحدة 

متكاملة هدفها حل الأزمة السورية ضمن أسس ومعايير على رأسها معياران:
• محاربة الإرهاب والعملية السياسية، أمران متكاملان، ومرتبطان أشد الارتباط، يخدم كل منهما الآخر، ويسيران بالتوازي.

• الحل السياسي حل وحيد ولا بديل عنه، وهو ليس أي حل، وإنما الذي يضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً، ويضمن علمانيتها وتعدديتها 
سياسياً، ويحافظ على مؤسساتها، ويفتح الطريق نحو التغيير الجذري الديمقراطي العميق، الضروري موضوعياً لبقائها.
إنّ عودة سريعة لأسباب الأزمة السورية، توضح الأساس الحقيقي للخروج منها. إنّ السببين الأكثر أساسية للأزمة هما:

السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي شكلت امتثالًا لوصفات صندوق النقد الدولي والتحاقاً بركب النظام العالمي القديم والمتداعي الذي سادت 
فيه واشنطن، وما أنتجته هذه السياسات من معدلات فقر وبطالة كارثية، ومن تهتك هائل في البنية المجتمعية، وفي الانتماء الوطني نفسه.

مستوى الحريات السياسية المتدني الناجم عن بنية وطبيعة النظام السياسي السوري ما منع عموم السوريين من الاحتجاج بوقت مبكر على 
مستويات الفساد والنهب المتصاعدة، وعلى اللبرلة الاقتصادية ونتائجها.

إنّ الخروج من الأزمــة، يعني بالضبط إنهاء أسبابها العميقة. وإلّ فــإنّ الأزمــة ستستمر وستكبر وستنهي الدولة السورية. ما يعني أنّ أمام 
سورية والسوريين طريقاً واحدة لا غير، هي الحل السياسي الذي يفتح الطريق نحو نموذج اقتصادي مخالف لليبرالية ولأصحاب الأرباح 

والنهب الذين يقفون خلفها، داخلياً، وإقليمياً، وعالمياً«.

حلب.. ما المطلوب الآن؟

سورية نحو الطريق الجديد!

18/كانون2016/1 - العدد 789

27/كانون2015/1 - العدد 738

»إحراق سورية من الداخل«
3/نيسان/2016 - العدد 752

»إنّ الإلقاء باللائمة في ما يجري على الحصار الاقتصادي لسورية، يظهر بوصفه كلمة حق يراد بها 
باطل. فإذا كان الغرب يحاصرنا، فهل نبدد احتياطات البلاد بإلقائها بين أيدي سماسرة يلتفون على 
الــســوريــيــن بأغلى مــن أســعــارهــا العالمية؟  الــحــصــار بحكم علاقاتهم معه لنستورد أســاســيــات معيشة 
أم نتجه شــرقــاً نحو حلفاء الشعب الــســوري وهــم ليسوا فقط غير مشاركين فــي حصار بــادنــا، بل 
ومستعدون لإمدادها بما تحتاجه بأقل من سعر السوق العالمية؟ إنّ التفسير الوحيد لما يجري هو 

أنّ مصلحة الفاسدين الكبار فوق كل مصلحة، بما في ذلك أمن البلاد وقوت العباد.
إنّ مخطط »إحــراق سورية من الــداخــل«، إذ فشل في بلوغ نهاياته المنشودة بفضل التوازن الدولي 

الجديد، فإنّ أصحابه وأدواته المحلية يحلمون باستكماله اليوم عبر إحراق السوريين جوعاً«.

دفاعاً عن %90
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ملف )سورية 2021(

اقترن العمل المعارض في العديد من دول المنطقة خلال العقدين المنصرمين، باستدعاء التدخل الخارجي... ومع بدء الأزمــة تم استيلاد قوى وهياكل سياسية »سورية«، من هذا النموذج المعارض، بعمليات قيصرية، 
لتسويقها، وفرضها على المشهد، تحضيراً لتكرار السيناريو العراقي والليبي، حيث تحولت معارضات تلك البلدان إلى شهود زور، وأدوات تبرير التدخل الخارجي، بما فيها الاحتلال المباشر.

ومن حسن الحظ، أن التجربة السورية، أطاحت بهذا التصنيف الملتبس، والتضليلي، والعبثي، وبرزت قوى معارضة تدعو إلى التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، وفي الوقت نفسه ترفض أي شكل من أشكال 
التدخل الخارجي، أي أن الواقع السوري أبدع ذلك الخيار الوطني المعارض، الذي خرج من دائرة الثنائية الوهمية: إما دعم النظام، أو دعم التدخل الخارجي، وبالاستناد إلى برنامج متكامل خاص بها، ومصاغ وفق مصالح 
الشعب السوري، الوطنية، والاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، ليعيد بذلك الاعتبار إلى مشروعية الموقف المعارض، وطبيعته، ومحتواه الحقيقي المفترض، بعد أن حاولت تلك »المعارضات« تحويله إلى موقف غير 

وطني، أو في أحسن الأحوال إلى مجرد صراع على السلطة، دون أي محتوى اقتصادي اجتماعي.

المعارضة السورية... تعريف جديد
8/كانون2017/2 - العدد 792

ــاً، إلا أنــــه ذو أبـــعـــاد دولــيــة  »إن هــــذا الانـــعـــطـــاف عــلــى أهــمــيــتــه الــقــصــوى ســــوريــ
وإقليمية أيضاً؛ مما يعني ضرورة التعاطي معه كبداية اختراق استراتيجي جاء 
بالضد مــن »الــفــوضــى الــخــاقــة« الأمــريــكــيــة، بأهدافها ومراميها الــمــعــروفــة، على 
امــتــداد مساحة الإقليم. حيث كانت إحــدى أدواتــهــا استمرار حالة الاستنزاف، 
وإنهاك الجميع، عبر سياسة ضرب الكل بالكل، وتخريب بنى مجتمعات ودول 
المنطقة دون استثناء، والاشتغال على القضايا المعلقة والمزمنة، والتناقضات 
البينية، واختلاق الجديد منها إذا تطلب الأمر، ومن هنا فإن الحرص على نجاح 
الهدنة في سورية، ليس مصلحة وطنية للسوريين فقط، بل تعبير عن مصالح 
اتفاق  العقبات، وتثبيت  فــإنّ تذليل  عموم شعوب شــرق المتوسط، وبالتالي، 
وقف إطلاق النار في لقاء آستانا القادم، كخطوة على طريق الحل السياسي، 
واستئناف مفاوضات جنيف، وتنفيذ القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 2254 

يعتبر فرصة ذهبية بالنسبة للدول والقوى المستهدفة بالمشروع الأمريكي«

الــتــي أصبحت  الــنــظــام،  الـــذي ســيــحــاور  الــجــدل حـــول قضية الوفد الواحد للمعارضة السورية  يحتد 
مهمة ملحة باعتبارها الخطوة الإجرائية الوحيدة التي لم تتم حتى الآن من أجل استكمال بنية العملية 

التفاوضية.
تم تنصيب »الائتلاف الوطني« ممثلًا شرعياً ووحيداً للشعب السوري، وخارج إرادته، في ظل الانقسام 
الدولي والإقليمي الحاد. وراح هذا الكيان، يتصرف على أساس هذا التكليف، إلى أن جاءت تطورات 
الأوضاع، وأقنعته وأقنعت رعاته، بأنه أضعف من أن يكون في هذا الموقع الذي »تسلبط« عليه. والآن، 
وبــعــد أن اعــتــرف الائــتــاف العتيد مــؤخــراً بــوجــود قـــوى أخـــرى يــجــب أن تــمــثــل، وبــعــد فــشــل مــحــاولات 
اللف والدوران على القرارات الدولية، وحقائق الخريطة السياسية السورية، بدأت المرحلة الثانية من 
»السلبطة« من خلال محاولات الاحتواء، وإجراء إلحاق شكلي لقوى المعارضة الأخرى بوفد منصة 
الرياض، أو من خلال ما يسمى بـ »الوفد الموحد« للتحكم مجدداً بالإطار المعارض كله، والتحكم تالياً 

باتجاه سير العملية التفاوضية.
إن تمثيلًا مــتــوازنــاً للمنصات كلها، المنصوص عليه فــي الـــقـــرارات الــدولــيــة، ومــراعــاة الإطـــار التعددي 
لقوى المعارضة، وتشكيل وفد متوازن واحد وليس موحد، وإجــراء مفاوضات مباشرة بين النظام 
والمعارضة، هي حزمة متكاملة من الإجراءات الواجب توفرها لنجاح مفاوضات جنيف، وكل ما عدا ذلك 

لايخدم ارادة الشعب السوري بانتهاء الازمة.

أستانا والبعد الإقليمي

الممثل »الشرعي«... معرقل وحيد!

22/كانون2017/2 - العدد 794

12/شباط/2017 - العدد 797

لن يصلح الـ»توماهوك« ما أفسده الدهر!
9/نيسان/2017 - العدد 805

»بغض النظر عن الطريقة التي تم بها إخراج عملية قصف مطار الشعيرات، والذرائع والحجج، فإنه يعبر تحديداً عن 
مصالح قوى الحرب في الإدارة الأمريكية، وذهنية مرحلة الأحادية القطبية التي ولّت إلى غير رجعة، وسعي هذه 

القوى إلى استمرار وتعميق التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية، وعموم الوضع الدولي...
وكما دفعت واشنطن ثمن حماقة التنصل من اتفاق وقف الأعمال العدائية غالياً، من خلال بدء مسار أستانا، وبيان 

موسكو الثلاثي، وإحياء مسار جنيف، فإن هذا القصف سيرتد سلباً مرة أخرى على الدور الأمريكي عموماً«

قاسيون 1000
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»القرار الدولي 2254، قرار توافقي بطبيعته، وبالتالي، فإن وضع أي شرط 
مسبق على عملية التفاوض، ومن أي طرف كان، يتناقض مع روح القرار، 

فلا هو أداة التمسك بالسلطة، ولا هو أداة تسليم واستلام لها.
وفــي الــوقــت نفسه، فــإن التوافق لا يلغي حــق أي طــرف فــي طــرح مــا يــراه 
مــنــاســبــاً عــلــى طــاولــة الــتــفــاوض، وبــالــتــالــي، فـــإن الامــتــثــال لــلــقــرار كــمــا هــو - 
ودون تــفــســيــرات واجــتــهــادات- لا يلغي الـــصـــراع، ولا يعني بـــأي حـــال من 
ــــوال إعــــان هــزيــمــة طــــرف، وانــتــصــار طـــرف آخــــر، بـــل هـــو كــســر دائـــرة  الأحــ
الأزمــــة الــمــغــلــقــة، واســتــبــدال الـــصـــراع الــعــســكــري بــيــن الــســوريــيــن إلـــى صــراع 
سياسي، أي ما ينص عليه القرار نفسه، وجوهره، ومبرر وجــوده، وهو 

تقرير السوريين - كل السوريين- لمصيرهم، ومصير بلادهم«.

حاصر حصارك...
10/أيلول/2017 - العدد 827

التفاوض بالتفاصيل، والتركيز على القضايا الشكلية،  إغـــراق عملية  الــوفــد الحكومي  »تــنــدرج ضمن عملية التشويش على الجولة مــحــاولات 
وتجاهل جوهر وروح ووظيفة عملية التفاوض، باعتبارها إطاراً توافقياً، ويعبِّر عن حاجة وطنية لا بديل عنها تتمثل في ضرورة الوصول 

إلى حل سياسي، وعدم إضاعة المزيد من الوقت والفرص.
إن قوى الإعاقة التي خسرت المعركة الاستراتيجية - معركة »الحسم والاسقاط«- وتراجعت عن خياراتها التي كلفت السوريين دماءً كثيرة 
ودماراً هائلًا، وامتثلت للقرار 2254، حاولت خلال الجولة السادسة استخدام أوراقها القليلة المتبقية في عملية الإعاقة بطرق وأساليب جديدة، 

لجعلها تراوح في مكانها، ولكنها بكل تأكيد لم تعد قادرة على إيقاف المسار«

المعرقلون... انقسام وعزلة!
21/أيار/2017 - العدد 811

بداية اختراق جديد
16/تموز/2017 - العدد 819

»تــوشــك جــولــة جنيف السابعة على اختتام أعــمــالــهــا... خــال الشهرين الفائتين كــانــت المنصات الثلاث 
تتباحث وجــهــاً لــوجــه، وتــحــاول الاتــفــاق على رؤيـــة الــطــرف الــمــعــارض لاقــتــراحــات المبعوث الــدولــي، 
من خلال ما أطلق عليه الاجتماعات التقنية، وتوصلت إلى توافقات في الكثير من القضايا، واتفقت 
على استكمال العملية لاحقاً، واجتمعت خلال هذه الجولة مع المبعوث الدولي بشكل مشترك، مما 
يؤكد إمكانية تشكيل وفد واحد، وتشكيل مثل هــذا الوفد يعني الــوصــول إلــى الخطوة التي تسبق 
المفاوضات المباشرة، والمفاوضات المباشرة تعني تنفيذ خريطة الطريق المتجسدة بالقرار 2254، 
أي أن الحل السياسي دخل في طوره الإجرائي، بعد تجاوز مرحلتي الإسقاط والحسم، والشروط 
المسبقة، ولو لم يكن للجولة غير هذه النتيجة لكان بالإمكان القول بأن العملية شهدت تقدماً ملموساً 

جديداً...«

»إن بدعة الشروط المسبقة، تعني العودة إلى مفهوم »الحسم والإسقاط« الذي من المفروض أنه أصبح وراءنا مع قبول الأطراف كلها بالحل 
السياسي كحل وحيدٍ للأزمة السورية... هذه الشروط تخالف مبدأ بحث السلال الأربع بالتزامن والتوازي، وتعتبر تفريطاً بالتقدم الذي حصل 
في هــذا المجال، وبعبارة أوضــح، إن أي شــرط مسبق - ومــن أي طــرف كــان- يعني وأد عملية التفاوض، ويعني بالنتيجة إعــادة الأزمــة إلى 

المربع الأول.
لا يحق لأحد أن يمنع أحداً آخر من بحث ما يراه مناسباً على طاولة التفاوض، لا بل من الطبيعي في ظل الصراع أن تطرح جميع القضايا، وأن 
يكون لكل طرف أولوياته الخاصة به، ولكن دائماً بما لا يعيق الحل السياسي وإطاره التنفيذي أي القرار 2254، ومن هنا، فإن المكان الأنسب 
لطرح جميع القضايا هو طاولة التفاوض نفسها، وفي هذا السياق، فإن المقترح الإجرائي الذي قدمته رئاسة منصة موسكو بعد الجولة السابعة 
من مفاوضات جنيف، والقاضي بعدم بحث الشروط المسبقة من خلال وسائل الإعلام، يعتبر حلًا إبداعياً لحل هذه الإشكالية، لا سيما وأن 
وسائل الإعلام لعبت على الدوام دوراً سلبياً باتجاه توتير الأوضاع، وتعميق الشرخ بين السوريين، وبالدرجة الأولى، وتحديداً في هذه القضية.

2254 والشروط المسبقة!
23/تموز/2017 - العدد 820

دفاعاً عن %90
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سوتشي وما بعد سوتشي

الاتفاق الثلاثي مَخرج المرحلةالمسارات الثلاثة = 2254

5/شباط/2018 - العدد 848

23/نيسان/2018 - العدد 859
16/تموز/2018 - العدد 870

ينبغي التأكيد مجدداً على أن الصياغة النهائية للدستور السوري، يجب أن تكون بأيدي السوريين، وفي دمشق وليس في أي مكان آخر. مما يعني 
ضــرورة جعل لجنة الإصــاح الدستوري ساحة حــوار جدية بين السوريين، توضع من خلالها الاتجاهات العامة لسورية الجديدة، بما فيها الاتفاق 
على مفهوم وشكل ومحتوى الجسم الانتقالي الذي سيدير الاستفتاء، والانتخابات في البلاد. أي أنّ القرار 2254 كان وما زال وسيبقى خريطة 

الطريق، والمرجع الرئيس، والحاضر الدائم على أية طاولة تفاوض تخص حل الأزمة السورية.

آخر أشكال العرقلة تتجلى في الجدل الدائر حول سوتشي ودوره، ومحاولة افتعال تعارض بين مساري سوتشي وجنيف، رغم أنهما مساران متكاملان، ومتخادمان موضوعياً وواقعياً. فلم يكد يظهر إعلان الترويكا »روسيا 
- ايران - تركية« عن الموعد الأولي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، حتى سارع متشددو الرياض، إلى رفع لواء 2254، رغم أن التشكيك بالقرار، أو تأويله الخاطئ على الأقل، كانت السمة الأبرز لخطابهم فيما مضى. 

بمعنى آخر، إن مجرد الإعلان عن سوتشي أعطى زخماً لمسار جنيف، وأعاد الاعتبار لجنيف.
...ولا يظنن أحد، بأنه بالإمكان الالتفاف على القرار 2254 من خلال سوتشي، وتحويله إلى منصة لتجاهل القرار، فهو خريطة الطريق الوحيدة للحل، وفي الوقت نفسه، لا يظنن أحد بأن مشروعه الانقلابي يمكن أن ينجح 
في جنيف، أو سوتشي أو أي مكان آخر... فالأصل في أي حل واقعي ضمن ظروف الأزمة السورية، وتوازن القوى الداخلي والإقليمي والمحلي، هو التوافق، والإطار الوحيد المتوافق عليه هو القرار العتيد، أي أن الجميع 

محكوم به، وكما هو، دون تفسيرات واجتهادات لا معنى لها، سوى إضاعة المزيد من الوقت.

بعبع سوتشي 
8/كانون2018/2 - العدد 844

الجديد في المسألة هو أن الاعتراف بهذه الثلاثية، قد اتخذ شكلًا جديداً مع الاجتماع 
آنف الذكر )لافروف-دي مستورا(؛ فالحديث لم يعد ضمن حدود »مسارات موازية 
لا مانع من وجودها في حال أثبتت أنها داعمة للمسار الأساسي في جنيف«، كما كان 
ممكناً أن يُفهم من تصريحات دي مستورا والغربيين على السواء، بل انتقلت الأمور 
للحديث عن مسارات متوازية ومتكاملة وينبغي تفعيلها جميعها، وبحسب كلمات دي 
مستورا نفسه فإن: »المفاوضات بشأن التسوية السورية في سوتشي يجب أن تصبح أكثر 

للمجتمع الـــدولـــي، والــمــحــادثــات فــي أستانا مــن الأفــضــل أن تعقد بشكل أكــثــر انــتــظــامــاً«، كــمــا أن هنالك أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
ضرورة لـ»دعم مسارات التسوية السورية الثلاثة«.

مـــحـــاولات نــســف الاتـــفـــاق الــثــاثــي تــهــدف بــكــل وضــــوح إلـــى إنـــهـــاء اتــفــاقــيــات 
التهدئة التي تلبي طموحات الشعب السوري، لإحداث شرخ بين الضامنين 
في أستانا، وبالتالي إعاقة المسار السياسي الذي نجم عن جنيف وأستانا 
وسوتشي، والاتجاه الذي يذهب نحو تشكيل لجنة دستورية ضمن ملفات 
أخرى في مسار الحل السياسي في سورية وتطبيق القرار الدولي 2254.

رغم التغيرات الكبيرة الناجمة عن تأثير هذا التفاهم الثلاثي –المستند إلى 
التوازنات الدولية الجديدة والضرورات الإقليمية- إلا أن الموقف التركي 
الــذي لم يستكمل استدارته، ما زال خاضعاً لجملة من الضغوط التي يبدو 
الأبرز فيها: الرؤية التركية الخاصة )الخاطئة( في الموضوع الكردي، 
تلك الرؤية التي تعتبرها الحكومة التركية خطوطاً لا يمكنها تجاوزها، حيث 
تبني تركيا عدداً كبيراً من مواقفها ورؤيتها لموقعها الإقليمي كقوة رئيسية 
مؤثرة في المنطقة ابتداء من هذا الموضوع، وتلعب أطراف عديدة إقليمية 

ودولية دوراً في تأجيج هذا الموقف.
إن التغيير الكبير الحاصل في الموقف التركي، بحاجة إلى تعزيز وتطوير، 
ــــداث شــــرخ في  بـــهـــدف قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى كـــل الـــمـــحـــاولات الـــهـــادفـــة إلــــى إحــ
الــتــعــاون الناجم عــن التفاهم الــروســي التركي الإيــرانــي فــي المنطقة، وعــدم 

السماح لأي نوع من المحاولات بغض النظر عمن يقف وراءها.
الحالية  الــمــرحــلــة  فــي  الــضــامــن  التركي الإيراني هــو  التفاهم الروسي  إن 

للتوصل إلى استقرار وأمن في منطقة الشرق الأوسط.
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»شبح يطوف بأوروبا«
10/كانون2018/1 - العدد 891

إنّ الهيمنة الأمريكية السياسية على دول أوروبــا، والتي تكرست بشكل مطلق 
مع التحولات التي تلت ديغول ومن ثم مع تاتشر والنيوليبرالية، تعيش الآن 
آخر أيامها، وإذا كانت الضربة الأولــى في هــذا القرن هي إطــاق الــيــورو، فإنّ 
عــزل أمــريــكــا لــن يــطــول بــه الأمـــر حتى يصل إلــى الــنــظــام الــمــالــي العالمي وحجر 
ــــدولار، وذلــــك ابـــتـــداء مــن نــظــام الــتــحــويــات، ولــيــس انــتــهــاء بطريقة  ــتـــه- الــ زاويـ

اعتماد العملة الاحتياطية العالمية.
الشبح الذي طاف أواسط القرن التاسع عشر في أوروبا، عاد إليها، ولكن ليس 

إليها وحدها، بل بات يطوف العالم بأسره!

إنّ استعادة السيادة السورية بمعناها العميق، ليست مطلباً طارئاً نشأ بعد 2011، بل هي أقدم من ذلك؛ فاستعادة السيادة لا 
تعني استرجاع الأرض السورية لسلطة الدولة السورية فحسب، ولا تعني إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن السوري فقط، 
بل وتعني أيضاً: استعادة الشعب السوري لسيادته على أرضه وموارده، وافتكاكها من يد الفاسدين الكبار ومن يدعمهم 
ويحميهم ضمن جهاز الدولة. وإذا كان التوازن الدولي الجديد ودور حلفاء الشعب السوري يدفع بشكل متسارع نحو إنهاء 
الــدولــة للسيادة على الأرض، فــإنّ استعادة السيادة الكاملة للشعب الــســوري على دولته  التدخلات الخارجية، ونحو استعادة 
بالمعنى العميق، هي المهمة الأولى خلال السنوات القليلة القادمة، والتي سيشكل تنفيذ 2254 الخطوة الأولى ضمنها فحسب!

إن اتفاق سوتشي مــثّــل نقلة جــديــدة فــي منطقة خفض التصعيد الــرابــعــة )إدلــــب( تـــؤدي إلــى تخفيض الــتــوتــر، وتفتح الــبــاب للسير قــدمــاً في 
تصفية الإرهاب مع حماية المدنيين ومنع نزوحهم في الوقت نفسه، كما تسرع الوصول للحل السياسي عبر الإصرار على تشكيل اللجنة 
الدستورية. والالتزام بوحدة سورية وسيادتها. ونزعت أيضاً فتيل التوتر الذي أشعله الأمريكيون والغربيون بحجة إمكانية استخدام السلاح 

الكيميائي في إدلب.
ما أراده الأمريكيون وحلفاؤهم في إدلب يتلخص بمسألتين أساسيتين، الأولى: إعاقة إنهاء الإرهاب في إدلب لمنع فتح الباب للخطوة التالية، 
وهي حل موضوع شرق الفرات والتنف، والذي يمثل إنهاء التواجد العسكري الأمريكي غير الشرعي فيهما، النقطة الرئيسة في الحل. والمسألة 

الثانية: هي فرط عقد ترويكا أستانا، مستفيدة من التناقضات الناجمة عن الوضع التركي، ما يسمح بإطالة أمد الحرب في سورية.
هذا الاتفاق برهن أن قوى أستانا قادرة على حل الخلافات فيما بينها، ودفع الحل السياسي في سورية وفق القرار 2254.

استعادة سيادة الشعب السوري

خطوة ناجحة للسلام.. خطوة فاشلة للحرب

14/كانون2019/2 - العدد 896

24/أيلول/2018 - العدد 880

2254... الطريق الإجباري الوحيد!
22/تشرين2018/1 - العدد 884

عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، الطروحات المعادية للقرار 2254؛ سواء تلك التي 
تــأتــي مــن طــرف متشددين محسوبين على الــمــعــارضــة، أو تلك الآتــيــة مــن متشددين محسوبين على 

النظام.
أما الطرف الأول، فقد عاد يكرر نغمة الشروط المسبقة ويتبجح علناً أنّ كل ما يقوم به بخصوص 

العملية السياسية ليس إلا مراوغة، لأنه »متأكد أن النظام لن يدخل في العملية السياسية«.
يستكمل هذا الطرف طرحه بأنه ينتظر الضغط الدولي ليس لدفع النظام لدخول العملية السياسية، 
بل لدفعه خارج المعادلة بأكملها، أي لإسقاطه، وبيد الأمريكي. أي أنّ هذا الطرف لم يتعامل بصدقٍ 
ولو ليوم واحد مع القرار 2254 الذي يقول بالتوافق بين الطرفين، لا بإسقاط أحد الطرفين للآخر.

الــطــرف الــثــانــي، قرين الأول وســنــده، والــــذي يــتــعــامــل بالعقلية نفسها فــي نــهــايــة الــمــطــاف، عـــاد لــلــقــول إنّ 
جنيف قد انتهت وتم إعلان فشلها باستقالة دي مستورا، ويذهب أبعد من ذلك، إلى حيث يريد الذهاب من عــــــمــــــلــــــيــــــة 

القرار 2254 قد بات من الماضي ولم يعد قابلًا للتطبيق، وبالتالي فإنّ الحل سيكون عبر »حوار داخلي« على غرار مؤتمر الأساس، فيقول إنّ 
صحارى، الذي لم يثمر شيئاً ليس لقلة أهميته )وقد كان في وقته خطوة مهمة(، بل لأنّ توصياته لم يجر تنفيذها.

ما يعجز الطرفان عن فهمه، وربما ما يخشيان مواجهته، هو أن العصر الأمريكي بكل موبقاته إلى أفول، والعصر الجديد الذي يشكل 2254 أحد 
ملامحه الأولى والمهمة، هو عصر ستكون للشعوب فيه الكلمة العليا.
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النخبة الفاسدة تستورد ليبرالية الغرب وعقوباته!

العقوبات والفساد وجهان لعملة واحدة

اللجنة الدستورية: مفتاحٌ فقطلا حلّ جذرياً دون الجولان

4/شباط/2019 - العدد 899

18/آذار/2019 - العدد 905

29/تموز/2019 - العدد 25924/آذار/2019 - العدد 906

إنّ السياسات الليبرالية التي تنفذها الحكومات السورية المتعاقبة، والتي ترسمها من وراء الكواليس نخبة فاسدة هي ذاتها مهما تغيرت الحكومات، 
تلتقي مع العقوبات الجديدة في كلمة سر واحدة: »الغرب والبنية التابعة له«!

مصدر العقوبات هــو الــغــرب، ومــصــدر السياسات الليبرالية هــو الــغــرب أيــضــاً، وأصــحــاب المصلحة فــي الاثنتين هــم نخبة اقتصادية فــاســدة ومرتبطة 
بالغرب تاريخياً، ورغم كل ظروف العداء السافر والمعلن التي تعيشها البلاد تجاه الغرب، إلا أنّ هذه النخبة لا تزال ثابتة ضمن البنية العامة للنظام 

السياسي في البلاد، بل ولا تزال المتحكم الأساسي بسياسات البلاد المختلفة.

العقوبات عملية متكاملة لها مسننات واحدة تربط الفساد الداخلي بالفساد الخارجي، وهي أهم وأكبر عملية نهب قام بها الفاسدون الكبار 
من رجال أعمال وموظفين كبار في جهاز الدولة، وذلك عبر مجمل تاريخ فسادهم الطويل في سورية، وهي وسيلة إثراء فاحش بسرعة هائلة، 
وهــم لذلك متعطشون لمزيد ومزيد من العقوبات، بغض النظر عن الآثــار الاجتماعية والسياسية المترتبة على ذلــك. وفــي ظل النهب الفلكي 
الذي يحققونه، فإنّ كل كلام عن إصلاح بنيوي في ظل سيطرة الفاسدين الكبار، ليس سوى وهم ساذج، أو إيهام تخديري بلا مفعول تقريباً.

لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية، تجلس الأطراف السورية وجهاً لوجه، وجنباً إلى جنب، في قاعة واحدة. وذلك بعد سنوات عديدة ساد فيها الخطاب الإقصائي القائم على الحسم والإسقاط.
...تسريع العمل في اللجنة بحيث يؤدي المطلوب ضمن آجال معقولة، بالتوازي مع البدء في المسائل الأخرى ضمن العملية السياسية، والدفع نحو نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، وعلى أساس ضمانات واضحة 
وكافية، بحيث تجري عملية صياغة الدستور السوري على الأرض السورية وبتسهيل وتيسير من الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يعني في جوهره، الانتقال نحو التنفيذ الفعلي للقرار 2254 على الأرض السورية بالذات، 

ومن خلال إعطاء الزخم اللازم للمسألة الدستورية بوصفها نقطة علام فاصلة في إطلاق الحياة السياسية في البلاد بعد غيابها الطويل.
إنّ مختلف الموانع الشكلية التي وقفت طوال ما يقرب من سنتين في وجه تشكيل اللجنة، لم تكن أكثر من تعبير عن ضعف الإرادة السياسية في الذهاب باتجاه الحل، وتشكيل اللجنة كان إعلاناً أولياً لكسر إرادة المعطلين، 
ولكن ليس بشكل نهائي بطبيعة الحال؛ فهؤلاء سيحاولون النفاذ من أية ثغرة لتأخير العملية، ولذا فإنّ من الأمور المفيدة أيضاً، في الأجل القريب، تحويل مناقشات اللجنة الدستورية إلى مناقشات علنية يسمعها ويشاهدها 

الشعب السوري بأكمله، ليكون بمقدور السوريين أن يعرفوا يوماً بيوم، وتفصيلًا بتفصيل، آراء ومساهمات كل جهة وكل طرف وكل شخص.

ماذا يعني انطلاق اللجنة الدستورية؟
4/تشرين2019/2 - العدد 938

طــــوال الأزمــــة الــســوريــة كــانــت واشــنــطــن حــريــصــة عــلــى تحييد فكرة الــصــراع الــســوري مع الكيان 
أشــكــالــهــا، لأن صــراعــاً مع  الوهمية بمختلف  الثنائيات  مــحــاولــة تفجير  عــلــى  الصهيوني، والــتــركــيــز 
الصهيوني من شأنه أن يوحّد السوريين؛ هــذا ما رأيناه عقب تغريدة ترامب مباشرة، فحتى أولئك 
الــمــنــبــطــحــون لأمــريــكــا مــن الــســوريــيــن لــم يـــجـــرؤوا عــلــى عـــدم الـــوقـــوف ضــد تـــرامـــب، لأن الــســكــوت عن 

الموضوع ناهيك عن قبوله، من شأنه أن يقضي عليهم سياسياً بين ليلة وضحاها...

إنّ اللجنة الدستورية بذاتها هي شرط ضروري لحل الأزمة ولكنها ليست شرطاً كافياً، لذلك لن تكون حــاً لوحدها 
للأزمة السورية، فالحل كان ولا يزال بالتطبيق الكامل للقرار 2254، والذي يتضمن عدداً كبيراً من القضايا من بينها استكمال 
محاربة الإرهاب حتى إنهائه، وتشكيل جسم حكم انتقالي، والتحضير لانتخابات شفافة ونزيهة وحيادية، أي لا تتحكم 
بنتائجها مسبقاً لا قوى المال ولا قوى جهاز الدولة ولا القوى الخارجية، وهنالك أيضاً قضايا المعتقلين والمفقودين، 
وإعادة الإعمار ورفع العقوبات وعودة اللاجئين... ولكن هذا لا يقلل من أهمية تشكيل هذه اللجنة، والذي سيشكل مفتاحاً 

للحل السياسي الشامل.
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إنّ النظر فــي تــاريــخ العقوبات الأمريكية والغربية على ســوريــة وغــيــرهــا، ورغــم 
ادعائها أنها تهدف لتغيير نظام ما أو تغيير سلوكه، في هذه الدولة أو تلك، إلا أنها 
لم تحقق في أي مرة هدفها المعلن، بل حققت دائماً إفقار وإضعاف الدول المعنية، 
وتعميق مــآســي شــعــوبــهــا، بــل وإنــهــا فــي حـــالات عــديــدة لعبت دوراً مــعــززاً لقوى 
الفساد الكبير ومافياته، التي تدّعي محاربتها. المثال السوري في هذا الشأن أكثر 
من واضح، وقد بيّنت قاسيون بالأرقام وعبر أعداد متتالية، آثار العقوبات على 
البضائع الأكثر أساسية لمعيشة السوريين، وكذلك طرق استفادة الفاسدين الكبار 

من العقوبات لتضخيم أرباحهم من عمليات الاستيراد بشكل فلكي.
وبــكــلــمــة مـــوجـــزة، فــــإنّ قــانــون قــيــصــر هــو ركــبــة الــشــرطــي الأمــريــكــي الــتــي تضغط 
على رقبة الشعب السوري محاولة قتله خنقاً، كشأنها في التعامل مع المواطن 
الأمريكي جورج فلويد... وإنّ موافقة أي سوري على قيصر أو ابتهاجه به، إنما 

هو خيانة وطنية للشعب السوري.
التنفيذ الفوري للحل السياسي عبر 2254 كان ضرورة قبل »قيصر«، وهو الآن 
ضــــرورة وجـــوديـــة لإغـــاق الــطــريــق أمـــام تــحــويــل ســوريــة إلـــى مستنقع، ولإنــهــاء 

درب آلامها الطويل.

»قيصر«: ركبة الشرطي الأمريكي!

1/حزيران/2020 - العدد 968

في البلد نفسه الذي تعيش الغالبية المسحوقة من أسره على دخول لا تتجاوز 50 دولار شهرياً، تباع سيارة فارهة في أحد مزاداته بنصف 
مليون دولار؛ أي بما يوازي قيمة المعيشة الشهرية لعشرة آلاف أسرة!

البلد الذي بات فيه فجور الفاسدين الكبار وتجار الحرب، مشهداً يومياً يزيد من عمق الجراح التي لم يتوقف نزفها بعد، والتي لم تعد السياسات 
الحكومية »تمنّ« عليها حتى بالمسكنات التي لا جدوى منها. ومع ذلك فلا بد من تكرار الكلام الممجوج عن إصلاح إداري هنا وإصلاح إداري 

هناك، وعن وعود لم تتحقق يوماً بحلول اقتصادية.
لا مخرج من الأزمة دون كسر البنية الاقتصادية التابعة التي يتحكم بمفاصلها سماسرة الغرب المحليون الذين يعطلون أي توجه فعلي نحو 
الشرق ونحو التخلي عن الدولار والدولرة. لا مخرج من الأزمة دون إعادة تركيب البنية السياسية للبلاد بما يسمح بضرب الفاسدين الكبار 

الذين يمتصون عرق الناس ودماءها.
... مختلف المهام الوطنية تمرّ عبر الطريق نفسه: التنفيذ الكامل للقرار 2254.

حل الأزمة الاقتصادية-المعيشية... سياسي أولًا!
24/شباط/2020 - العدد 954

وما أدراك ما التشدد!
27/نيسان/2020 - العدد 963

التشدد في الحالة السورية يتطلب بعضه بعضاً، ويخدم بعضه بعضاً. بكلامٍ آخر فإنّ تشدد كل طرف على حدة، 
لا يمكنه أن يستمر وأن يجد من يؤيده بين الناس دون تشدد مقابل يبرره.

يكمن الجذر الاجتماعي في قلة قليلة لا تتجاوز 5% من السوريين، هي القلة الناهبة المتبطرة في الطرفين، 
والتي ترى في استمرار الأزمة وتعمقها طريقاً وحيداً لاستمرار النهب وللهروب من قدرٍ محتوم تفرضه عملية 

التغيير عبر الحل السياسي وعبر التنفيذ الكامل للقرار 2254.
وأما الجذر السياسي، فهو الرابطة العميقة بين متشددي الطرفين، وبين الغرب؛ وهو الأمر الذي يظهر لدى 
جهة في الإصرار على اللبرلة المتوحشة وعلى العمل في السمسرة الاقتصادية لمصلحة الغرب، بما في ذلك عبر 
الاستفادة من العقوبات الغربية لتوسيع هوامش النهب. ويظهر لدى الجهة المقابلة في الانبطاح السياسي العلني 
للغرب وسياساته ضمن حفل تصفيق مستمر لجرائمه بحق السوريين عبر العقوبات نفسها، وغيرها من السياسات.

الوهم الأول، هو أنّ المسألة برمتها تعكس صراعاً وتقاسماً طائفي الطابع ضمن النخب الحاكمة؛ إذ ليس هنالك »أفضل« من الستار الطائفي 
لتضليل الناس ولتغطية الحقائق.

الوهم الثاني، هو أنّ »قضية رامــي« تعكس صــراعــاً إيرانياً روســيــاً؛ ونــرى ضمن هــذا الوهم روايـــات عديدة متضاربة، فتارة يكون رامي 
»روسياً«، وتارة أخرى »إيرانياً«، وفقاً لمزاج المؤلف.

الوهم الثالث، هو أنّ ما تقوم به »الحكومة« اتجاه سيريتل، هو خطوة كبيرة ضمن »عملية مكافحة الفساد«
إنّ محاولة إيهام الناس بأنّ محاربة الفساد قد بدأت عبر تحصيل الاستحقاقات غير المدفوعة من سيريتل، هي محاولة شديدة البؤس؛ 
الفساد في سورية هو فساد منظومة بأكملها، فساد كبير ومتغول ويسيطر على مفاصل جهاز الدولة ولا يمكن اقتلاعه بحال من الأحوال 

بأيدي المستفيدين منه، بل حصراً بأيدي المتضررين، أي بأيدي عموم الشعب السوري، وعبر الحل السياسي.
الحقيقة الجوهرية التي تسعى الأوهــام السابقة لإخفائها، لها جانبان أساسيان. الأول هو أن نشوء ومسيرة سيريتل هما تعبيران عن 
جوهر علاقات اقتصادية اجتماعية نيوليبرالية تقوم على ركنين ثابتين متلازمين: فساد كبير في الداخل مترافق مع تخريب كل إنتاج 

حقيقي، وتبعية اقتصادية -كانت ولا تزال- للغرب.
الثاني أنّها مجرد مؤشر على أنّ الفاسدين الكبار، ولمعرفتهم اليقينية بأنّ التطبيق الكامل للقرار 2254 بات على مرمى حجر، بما يعنيه 
ذلك من تغيرات كبرى قادمة، قد بدؤوا عملية مركزة عالية للثروة، بوصفها أداة أساسية )من وجهة نظرهم( سواء في المرحلة الحالية 
)لإعاقة وتأخير الحل(، أو في المرحلة اللاحقة، للعمل السياسي ولمحاولة الحفاظ على الهيمنة على اتجاهات التطور المستقبلي لسورية.

سيريتل... »قضية ضريبية«؟ 
11/أيار/2020 - العدد 965
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ملف )سورية 2021(

قاسيون 1000 دفاعاً عن %90

المركزية واللامركزية... 
وحق تقرير المصير

21/أيلول/2020 - العدد 984

الـــطـــرح الـــفـــيـــدرالـــي، وإنْ كـــان بتطبيقه الــعــمــلــي فـــي دول مــثــل روســـيـــا أو 
سويسرا، قــد أثبت نجاحاً كبيراً، إلا أنــه جــزء مــن سياق تــطــوري طويل 
خاص بتلك الدول. في الخصوصية السورية، ومع حجم التنوع الهائل في 
المجتمع السوري، ومع الحالة المنهكة للدولة والمجتمع، فإنّ الفيدرالية 

ستكون مضرة ضرراً كبيراً يصل حد تهديد وحدة البلاد.
الــطــروحــات الــتــي تــقــول بـــ»حــكــم ذاتــــي«، والــتــي تــطــرح أحــيــانــاً بــالــربــط مع 
أقــلــيــات قــومــيــة، مشكلتها الأســاســيــة أنّ طــبــيــعــة الـــتـــوزع فـــي ســـوريـــة هي 
طبيعة شــديــدة الــتــداخــل، والــدفــع بــهــذا الاتــجــاه يعني الــدفــع بــاتــجــاه إعــادة 
تشكيل التركيب السكاني السوري بشكل خطير يفتح الأبواب على نماذج 
من مثل النموذج اليوغلاسافي... ولذا فرأينا أنّ هذا أيضاً لا مكان له في 

سورية.
الحديث عن اللامركزية بشكل أحادي الجانب ودون تحديد طبيعة علاقتها 
بــالــمــركــزيــة، يــعــبــر فــي بــعــض الأحـــيـــان عــن ارتـــــداد يــعــيــد طـــرح المفهومين 
الــســابــقــيــن بــقــالــب جــــديــــد... فـــي حــيــن إنّ الـــامـــركـــزيـــة مــطــلــوبــة وضـــروريـــة 
بوصفها سلطة الشعب في المناطق عبر مجالسه المنتخبة على كل الجهاز 
الفساد ومنعه بشكل فعلي دون  فــا سبيل لمحاربة  لــلــدولــة...  التنفيذي 
هذه الرقابة، كما لا مجال لفتح آفاق النمو والتنمية والعدالة دون سلطة 
حقيقية ومباشرة للناس في المناطق، تأخذ بعين الاعتبار توزيعاً عادلًا 

للموارد والفرص والإمكانات على مستوى البلاد ككل.
بالتوازي مع هذه اللامركزية، فالبلاد بحاجة لمركز قوي يحفظ وحدتها 
فـــي الــــشــــؤون الـــســـيـــاديـــة الأســـاســـيـــة، ويـــديـــر الـــخـــطـــوط الـــعـــامـــة لــلــمــشــاريــع 
الوطنية الكبرى المطلوبة خلال عملية إعــادة الإعمار القادمة، وذلك كله 

في إطار التنفيذ الكامل للقرار 2254 بيد السوريين و لمصلحتهم.

عوامل التقسيم: السياسات الليبرالية المتوحشة المستمرة حتى اللحظة، والتي بدأت بشكل واسع منذ 2005، وما قامت به 
من التهام للمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، مسببة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كارثي، وتعميق الفجوة بشكل 

هائل بين عامة السوريين وبين النخبة الناهبة. وهذا كله أضر إضراراً جسيماً بالهوية الوطنية السورية.
الانخفاض الكبير في مستوى الحريات السياسية، والذي حبس وراكم آلام الناس في صدورهم، وأدى إلى انفجارها بأشكال 
عفوية وغير منظمة، وسهّل بالتالي اختراقها ومــحــاولات التلاعب بها، وصــولًا إلــى التسليح وإلــى تفعيل ثنائيات زائفة من 

النمط الطائفي والقومي وإلخ...
ترافق مستوى الحريات المنخفض مع شكل اقتصادي وسياسي في إدارة الدولة أهمل الأطــراف عموماً، والأريــاف بشكل 

خاص، وأهمل التنمية، وكرّس فالقاً بين المدينتين الكبيرتين من جهة وبين بقية المناطق السورية من جهة أخرى.
وبعد 2011، فإنّ منطق الحسم والإسقاط الذي تبناه الطرفان المتشددان، وما رافقه من عنف هائل، أدى إلى تقطيع أوصال 
البلاد. وهذا المنطق لا يزال مستمراً بأشكال متعددة في السلوك العملي وفي التصريحات؛ حيث الهروب من أي حوار جدي، 

بل و»التكفير السياسي« بشتى أنواع التهم، وعلى رأسها الانفصالية والإرهاب.

الــنــاس على أســاس  كــان المطلوب ولا يـــزال، ديمقراطية سياسية لا مــا يسمى ديمقراطية مكونات؛ الديمقراطية السياسية تعني: اصطفاف 
مصالحهم العميقة، والاقتصادية الاجتماعية بالدرجة الأولى. اصطفاف من هذا النوع، هو وحده ما يمكنه الحفاظ على سورية موحدة، وهو 

وحده الأساس لتجميع نضالات المنهوبين في وجه ناهبيهم الداخليين والخارجيين.
ينبغي أن يبقى في البال، أنّ أولئك الذين يهللون لمسألة »المكونات« من القوى المحلية، إنما يحاولون تحويل السوريين إلى مجموعة قطعان 
طائفية وعشائرية وقومية صماء، بغية التسلق عليها وادعاء تمثيلها لا لشيء سوى سرقة ذلك التمثيل وتحويله إلى أساس تفاوضي لأمراء 

الحرب فيما بينهم.

عوامل التقسيم وعوامل الوحدة

»المكونات« وسورية القديمة والجديدة!

30/تشرين2020/2 - العدد 994

29/حزيران/2020 - العدد 972

سورية الجديدة: نسبي ودائرة واحدة
27/تموز/2020 -العدد 976

إنّ نظاماً انتخابياً نسبياً يعتمد البلاد دائــرة واحــدة- أي: على العكس تماماً من النظام القائم حالياً- 
بــات ضــرورة وطنية لا مفرّ منها، في سياق التطبيق الكامل للقرار 2254، لتوحيد سورية جغرافياً 
ومجتمعياً؛ عبر فتح الباب أمام دفن الفضاء السياسي القديم، وأمام ولادة فضاء سياسي جديد عابر 
للأديان والطوائف والقوميات، ويمثل السوريين كسوريين، ويمثل مصالحهم العميقة، وفي مقدمتها: 
مصالحهم الاقتصادية- الاجتماعية بوصفهم يعانون منذ عقودٍ من عمليات نهب واستغلال وحشي، 
تترجمها أرقــام توزيع الثروة الوطنية، التي يحصل بموجبها ما يزيد عن 90% من السوريين، على 

أقل من 10% من مجمل الثروة الوطنية...
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شؤون اقتصادية

انتهى عــام 2020 ولــكــن آثـــاره لــن تمرّ، 
وهــــو الـــعـــام الـــــذي يــمــكــن تــوصــيــفــه على 
الصعيد السوري »بعام الجوع«، الكثير 
من الأرقام تُورد في هذا السياق، ومنها 
 WFP مــا ذكـــره بــرنــامــج الــغــذاء العالمي
بأن الجوع طال 9 ملايين سوري، أي: 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الـــســـكـــان الـــمـــتـــواجـــديـــن 
ــــام  داخـــــل الـــبـــاد. ولـــكـــن بــعــيــداً عـــن الأرقـ
الــــدولــــيــــة فــــإنــــه وفــــــق حـــســـبـــة قـــاســـيـــون، 
فــإن كلفة الــغــذاء الــضــروري لأســـرة في 
ــعــــاف  ــبــــحــــت خـــمـــســـة أضــ ــــد أصــ ــــق قــ ــــشـ دمـ
الأجر الوسطي لمعيل الأسرة، وتحتاج 
العائلة إلــى خمسة دخــول لتأمين القدر 

الكافي من طعامها.
ووفق هذا المقياس العام يمكن القول: 
إن كل أسر العاملين بأجر في حالة فقر 
مدقع، وأسر أصحاب الأعمال الصغيرة 
لـــيـــســـت بـــأفـــضـــل بــــكــــثــــيــــر... فــــمــــثــــاً: وفـــق 
حسبتنا في العام المنصرم، فإن مزارع 
ــنــــدورة يــمــتــلــك بــيــتــاً بــاســتــيــكــيــاً، حقق  بــ
عائداً وسطياً إذا تمّ توزيعه على خمسة 
أشهر من العمل فإن الدخل الشهري لا 

يتجاوز 60 ألف ليرة أيضاً!

أزمة الغذاء تكثيف لحالة 
الحرمان

ــالـــة  ــــي تــــكــــثــــيــــف لـــحـ ــ إن أزمـــــــــــة الــــــــغــــــــذاء هـ
ــعـــــض: إنـــنـــا  ــ ــبـ ــ الــــــحــــــرمــــــان، وقــــــــد يـــــقـــــول الـ
ــــرف عــــقــــوبــــات وحــــــــرب، وأن  نـــعـــيـــش ظــ
هـــــــــــــذا »حــــــــــــــــال طــــــبــــــيــــــعــــــي« والــــــمــــــطــــــلــــــوب 
»الــصــمــود«. وبــالــفــعــل هــنــالــك مجتمعات 
عـــــانـــــت مــــــن حــــــرمــــــان شــــــديــــــد، وصــــمــــدت 
وبــــــقــــــيــــــت مـــــتـــــمـــــاســـــكـــــة، ولـــــــكـــــــن الــــــشــــــرط 
ــقـــاومـــة والــــصــــمــــود« هــو  ــمـ ــلـ الأســــــــاس »لـ
تحقيق مقولة: »الــعــدالــة فــي الحرمان«، 
ــــدري جـــمـــيـــل، وقـــد  ــ ونــقــتــبــســهــا مــــن د/ قـ
ــــون مــنــذ  ــيـ ــ ــاسـ ــ كــــــــــررت عــــلــــى صــــفــــحــــات قـ
2013، باعتبارها مفتاحاً أساسياً لإدارة 

اقتصاد الحرب والأزمات.
ــة نـــقـــمـــة  ــ ــالــ ــ ــتــــمــــع الــــــــســــــــوري فـــــــي حــ الــــمــــجــ
شــــديــــدة، لـــيـــس بــســبــب الـــحـــرمـــان فــقــط، 
ــيــــاب حــــالــــة: »الــــعــــدالــــة فــي  بــــل بـــســـبـــب غــ
ــــول  ــــرة حـ ــيـ ــ ــثـ ــ الــــــــحــــــــرمــــــــان«، والأمــــــثــــــلــــــة كـ
ــــع حــال  الـــمـــفـــارقـــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي واقـ

الناس اليوم.
الــظــلــم يـــولّـــد الــنــقــمــة، والـــحـــرمـــان يـــؤدي 
إلــــــــى اخــــــتــــــال الـــــــــتـــــــــوازن، وربــــــمــــــا تـــعـــبّـــر 
طبيعة الــجــرائــم الــتــي أصــبــحــنــا نشهدها 
في المجتمع السوري عن حجم التأزّم 
ــاهــــرة تـــحـــول الأمــــل  ــذلــــك ظــ وآثــــــــــاره، وكــ
الــوحــيــد لــلــشــبــاب بـــالـــخـــروج مـــن الــبــاد، 

تشير إلى درجة الخطر.
لماذا تغيب العدالة... حتى في الحرمان؟

لماذا تغيب العدالة، حتى في الحرمان؟ 
الإجـــــابـــــة تـــكـــمـــن فـــــي قــــوانــــيــــن الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــيــــاســــي. إن وفـــــــــرة أو عـــــــدم وفـــــرة 

الـــمـــوارد هــو شـــرط لازم لتأمين وضــع 
أفــــــــضــــــــل، ولـــــكـــــنـــــه غـــــيـــــر كــــــــــــافٍ فـــالـــنـــقـــطـــة 
الأساسية بكيفية تموضع هذه الموارد، 
الأمر الذي يتحدد على أساس العلاقات 
الاقــتــصــاديــة، وبــالــدرجــة الأولـــى الإجــابــة 

عن أسئلة:
مَــنْ يملك؟ وكــم يملك؟ وكيف يتصرّف 

بملكيته من الموارد؟
وهي تحدد بدورها الإجابة عن سؤال: 
مــــن يـــعـــمـــل، وبــــمــــاذا يـــتـــاح لــــه أن يــعــمــل، 

وماذا يحصل مقابل عمله؟
فــعــنــدمــا تـــكـــون مــلــكــيــة الــــمــــوارد الــكــبــرى 
محصورة بعدد قليل جـــداً، ولهم حرية 
التصرف بها واختيار القطاعات الأعلى 
ربحاً، فالموارد عملياً تصبح غير متاحة 
الموضوعية  القوانين  لأن  للأساسيات. 
أيـــــضـــــاً تـــــقـــــول: إن الـــــمـــــال يـــلـــحـــق الــــمــــال، 
ويـــســـعـــى نـــحـــو الــــمــــجــــالات ذات الـــربـــح 

الأقصى.
وعــــــلــــــى هــــــــــذا الأســــــــــــــاس فــــــــــإن الـــــــمـــــــوارد 
ــــي قــــطــــاعــــات مــــشــــوّهــــة فــي  تـــتـــمـــوضـــع فــ
الـــظـــرف الـــســـوري، ولا يــبــقــى مـــا يتسع 
لتوسيع الــصــنــاعــة والـــزراعـــة وغــيــرهــا... 
وعــلــى أســـاســـه أيـــضـــاً يــنــتــقــل الـــشـــاب من 
العمل فــي معمل أدويـــة بــراتــب 70 ألف 
ليرة ووضع عمل غير مستقر، إلى حالة 
الارتــــــزاق بـــراتـــب شــهــري قـــد يــزيــد على 

200 ألف ليرة!

»استثمارات أمراء الحرب«
ــابــــة عـــن ســـــؤال مـــن يــمــلــك الـــمـــوارد  الإجــ

أيّ »صمود« دون »العدالة في الحرمان«؟!
عقدت في المركز الثقافي في المزة ندوة اقتصادية بعنوان 

البناء الاقتصادي والتوزان الاجتماعي بتاريخ 2021-1-5، 
وكان لقاسيون مشاركة بها قدمتها محررة الشؤون 

الاقتصادية عشتار محمود، ننشر ما جاء فيها.

 لا تزال البضائع 
التركية تتدفق 

إلى سورية 
بمقدار يفوق 

مليار دولار سنوياً 
خلال سنوات 

الأزمة و تصل إلى 
جميع المناطق 

السورية وليس 
إلى إدلب فقط

في سورية وكيف تتموضع غير متاحة 
بــســهــولــة، وهــــي لـــم تــكــن يـــومـــاً مــعــلــومــة 
متاحة؟ فحتى معلومات قطع الموازنة 
الــتــي يــنــص الــدســتــور عــلــى أن تــصــدره 
ــــداره فــي الــظــروف  الــحــكــومــة لا يــتــم إصـ
الــــحــــالــــيــــة، ولـــــذلـــــك مـــــن الــــصــــعــــب خـــــروج 
مــعــلــومــات مـــن هـــذا الـــنـــوع. ولــكــن يمكن 
أن نشير إلى بعض القطاعات المشوهة 

الرابحة ذات التأثير.
ــــوارد الـــدولـــة أو  أولًا: الاســتــثــمــار فـــي مـ
ــام، وهـــــو أيــــضــــاً اســـتـــثـــمـــار فــي  ــعــ الــــمــــال الــ
ــــق تــقــديــراتــنــا  الـــعـــقـــوبـــات والأزمــــــــــات. وفـ
الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى صــفــحــات جــريــدتــنــا، 
ــتـــورد لـــصـــالـــح جــهــاز  فـــــإن كــــل مــــــادة تـــسـ
الـــدولـــة تــســعّــر بــأســعــار أعــلــى مـــن الكلف 
العالمية بنسب تتراوح بين %100-40 
وهــــــــــذه الــــكــــلــــف هــــــي رســــــــــوم مــــخــــاطــــرة 
يفرضها المستوردون نتيجة العقوبات، 
وتنحصر في نوادي الاستيراد المغلقة.

وبــهــذا المقياس، فــإن الــمــواد المدعومة 
الــتــي خــصــصــت لــهــا الــحــكــومــة مــا يــقــارب 
4000 مليار ليرة في موازنتها يمكن أن 
تكون 2000 مليار منها ربحاً وتكاليف 
غير مفسّرة، هذا عدا عن النهب المباشر 

للمواد المدعومة الموّزعة. 
ثـــانـــيـــاً: هـــنـــالـــك مـــجـــال الـــتـــهـــريـــب، وأيـــضـــاً 
ــــإن الـــبـــضـــائـــع الــتــركــيــة  بــحــســبــة أخــــــرى فـ
التي لا تزال تتدفق إلى سورية بمقدار 
خـــــال  ســــــنــــــويــــــاً  دولار  مـــــلـــــيـــــار  يــــــفــــــوق 
ســنــوات الأزمـــــة، هــي بــضــائــع تــصــل إلــى 
جــمــيــع الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، ولـــيـــس إلــى 

إدلب فقط! ويمكن تقدير عوائد رسوم 
الــعــبــور ســنــويــاً بما يــقــارب 500 مليون 

دولار. 
وبحالة التهريب يستوجب على الصناعة 
الــنــســيــجــيــة مــثــاً أن تــنــافــس بــضــائــع بلا 
رسوم، وأن تواجه قوى لديها مثل هذا 
الــربــح غير الــشــرعــي مــن الــعــبــور، أو أن 
يــكــون عــلــيــهــا أن تــســتــورد مــســتــلــزمــاتــهــا 
عـــبـــر الـــتـــهـــريـــب وتــــصــــدر بـــضـــائـــعـــهـــا عــبــر 
التهريب لتحقق عائداً مقبولًا ومنافساً!

ثـــــالـــــثـــــاً: وهــــــــو الأخــــــطــــــر الــــــــمــــــــوارد الـــتـــي 
تخصص فــي تــجــارة الممنوعات، مثل: 
حـــبـــوب الــكــبــتــاغــون فـــي ســــوريــــة، وهــنــا 
نتحدث عــن ربــح قــد يصل إلــى 5000-

فـــي  الـــــحـــــبـــــة  ســـــعـــــر  فــــــــــرق  مــــــــن   %7000
سورية، وسعرها في الإقليم... ما يفسّر 
وجود سوق قد تقارب قيمها 16 مليار 

دولار!
ــيــــوم فــي  تـــتـــركـــز الــكــثــيــر مــــن الـــــمـــــوارد الــ
اقــــــتــــــصــــــاد أمــــــــــــــراء الـــــــــحـــــــــرب، وتـــنـــحـــجـــب 
ــــوارد عــــن الـــســـوريـــيـــن عـــمـــومـــاً  ــمــ ــ ــــذه الــ هــ
وحــاجــاتــهــم. ولــذلــك فــإنــنــا نــقــول ونــكــرر: 
ــــول اقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــوضـــع  ــلـ ــ ــاد حـ ــ ــــجــ إن إيــ
الـــســـوري الــيــوم غــيــر ممكن عــمــلــيــاً، لأن 
الــــمــــســــألــــة ســــيــــاســــيــــة، ولا يــــمــــكــــن حــلــهــا 
أوزان  يـــقـــابـــل  اجـــتـــمـــاعـــي  عـــبـــر وزن  إلّ 
هــــــؤلاء ومـــصـــالـــحـــهـــم. ســــوريــــة ســتــذهــب 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة عـــاجـــاً أم آجــــاً، 
ــــل الــــمــــشــــكــــات،  ــــن تــــحــــل كــ والــــتــــســــويــــة لــ
ــــاب لــلــمــجــتــمــع لــيــفــرض  ــبـ ــ بـــــل ســـتـــفـــتـــح الـ

مصالحه، ويحاول أن يحل المشكلة.
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	ǧ إعداد: قاسيون

أو إفصاح  للحقيقة  إمّا تضليل  »الرقم« سلاح سياسي... فهو 
بها، وهو خلاصة مكثّفة للوقائع الهامة. ولذلك فإن قاسيون 
الـ 1000 السابقة أن تخترق ما يغلّف  حاولت خلال أعدادها 
والغاية  الحال،  واقــع  تكثّف  بأرقام  وتقدمها  المعلومة 

واحدة: التفسير كطريق للتغيير.

تأثير  عمق  على  تدل  التي  الأرقام  أهم  ننتقي  العدد  هذا  في 
بل  وصحته،  ومعيشته،  مكانه،  كامل:  جيل  على  الأزمــة 

والجيل الذي يليه!

»أرقامنا السورية« الصادمة
أين السوريون؟!

كيف يعيشون؟

23 مليون سوري في 2010 

٥ مليون لاجئ خارج سورية

الأجر في 2010 

كان يغطي %83 

من حاجة الغذاء 

وفي ٢٠٢٠ صار 

يغطي ١٥% 

فقط

٦.5 مليون نازح داخل سورية 

١١

٧
٥

 %45
من سكان الريف السوري 
المستقرين في 2010 نزحوا 
من قراهم حتى عام 2014!

 5×
تضاعفت الأجور 
خمس مرات في 
سنوات الأزمة...

 28×
بينما تضاعفت 

أسعار الغذاء 
قرابة 28 مرّة!

الجوع يطال كل أسر العاملين 
بأجر والعاطلين أيضاً

تكاليف الغذاء والمشروبات 
الضرورية لأسرة سورية من 5 

أشخاص في دمشق
الأجر الوسطي

١٨.000.000 
سوري لا يزالون داخل البلاد 

يهاجر منهم سنوياً عشرات 
الآلاف، ولا يعدّهم أحد!

37
65

00

١٣٥٠٠ ١١٣٠٠
٦٠٠٠٠

نهاية 2010 نهاية 2020

شؤون اقتصادية
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وقائع من العدد 1000
وكيف صحتهم؟!

وماذا عن الجيل القادم؟!

العمر الوسطي المتوقع لطفل يبلغ 5 سنوات الآن

عدد المواليد لكل 100 امرأة سورية 
في عمر الخصوبة )49-20(

 %50
نصف من هم فوق 
الـ 40 عاماً داخل 
سورية يعانون من 
أمراض مزمنة.

 %22+
ارتفع معدل وفيات من هم 
بعمر 65-75 عاماً خلال 
سنوات الأزمة بالمقارنة مع 
وسطي السنوات الخمس 
السابقة لها.

السوريون خسروا أربع 
سنوات ونصف من أعمارهم

الأزمة أدت إلى تراجع كبير 
في عدد المواليد وحرمت 

نساء كثر من حق الأمومة 
وستجعل الجيل اللاحق أقل 

عدداً وأكبر مسؤوليات!

2010 - 2005

2010

2020 - 2010

2017

٧٠.7 ٦٦.3

١٧ ٦.6

هذه الأرقام تشير إلى بعضٍ من 
مستوى عمق الأزمة، ومدى 
آثارها التي لا ترتبط فقط بجيلنا 

بل تحمل آثارها على غالبية 
أطفال اليوم، فهم خارج 

بيوتهم الأصلية وفي مساكن 
النزوح، وهم بأقل مستوىً من 

التغذية مع مستوى الفوارق 
بين مقدرات الأسر وكلف 

التغذية الضرورية التي أصبحت 
فوق طاقة معظم السوريين، 

وهم بالتالي قد خسروا من 
صحتهم وأعمارهم... بل خسر 

معظمهم فرصة الولادة 
والحياة.

إنّ آثاراً بهذا الحجم، هي أهم 
دوافع إيقاف الكارثة فإن كانت 
سورية تحتاج إلى كل تجديد كل 

حجر تدمّر، وتعبئة كل مورد قد 
هدر... فما هذا كله إلا لعقود 

قادمة نرمم فيها خسائر عقد 
قد يصبح قريباً من الماضي.

شؤون اقتصادية
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732 ألف ليرة

 تكاليف معيشة السوريين نهاية 2020

+20% تكاليف الغذاء
الارتــفــاع الأكــبــر كــان فــي أســعــار البيض 
ــفــــعــــت  والــــــخــــــضــــــار والــــــحــــــبــــــوب، كــــمــــا ارتــ

الزيوت بمعدلات كبيرة أيضاً.
مـــكـــونـــات الــمــعــيــشــة الأخــــــــرى لــــم تــتــغــيــر 
كــــثــــيــــراً، وقـــــد أتـــــت عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي: 
السكن 130 ألــف لــيــرة، الأثـــاث المنزلي 
لـــيـــرة،   33500 الـــصـــحـــة  ــيــــرة،  لــ  36900
الـــتـــعـــلـــيـــم 30 ألــــــف لــــيــــرة، الــــمــــابــــس 23 
ألف ليرة، الاتصالات 11 ألف ليرة، مع 
إضافة 8% للحاجات الأخرى فإن مجمل 

التكاليف تصل إلى 732 ألف ليرة.
ــيـــشـــة بــنــســبــة  ــعـ تـــضـــاعـــفـــت تـــكـــالـــيـــف الـــمـ
192% خــال عــام 2020، وانتقلت من 
380 ألــف إلــى 732 ألــف لــيــرة، وكانت 
الــقــفــزة الكبير بــعــد شــهــر آذار تــحــديــداً، 
وقــد قــاد هــذا الارتــفــاع ارتــفــاع تكاليف 

الغذاء، المادة الأساسية التي يستهلكها 
ــــي يـــمـــكـــن أن  ــتــ ــ ــــوم الــــســــوريــــيــــن والــ ــمـ ــ عـ
تتمتع بمرونة الطلب نسبياً... فالناس 
مـــــضـــــطـــــرون لاســـــتـــــهـــــاك الأســـــاســـــيـــــات 
ــا، وهـــم  ــ ــــارهـ ــعـ ــ الــــغــــذائــــيــــة مـــهـــمـــا عـــلـــت أسـ
يحولون من وجهات إنفاقهم الأخــرى 
ــــذاء الــــــضــــــروري، الــــــذي أصــبــح  ــغـ ــ إلـــــى الـ
واحـــداً مــن مــواضــع الاحتكار التجاري 
ــيــــة، وتــقــلــبــت أســــعــــاره تــقــلــبــات  الأســــاســ
مــــتــــواتــــرة مــــع أزمــــــــات الـــمـــضـــاربـــة عــلــى 
ــيـــراد  ــتـ قــيــمــة الــــلــــيــــرة، وصــــعــــوبــــات الاسـ
ــقـــــل وغــــــيــــــرهــــــا. لـــقـــد  ــ ــنـ ــ ورفـــــــــــع أســـــــعـــــــار الـ
ارتــفــعــت تــكــالــيــف ســلــة الـــغـــذاء فـــي عــام 
بــنــســبــة 332% مــنــتــقــلــة مـــن 113   2020
ألف ليرة مطلع العام وصولًا إلى 376 
ألف ليرة في نهايته، أي: ثلاث مرات 

وثلث!

تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار... تقودها أسعار الأغذية التي ارتفعت بمستويات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، لترتفع 
مجمل تكاليف المعيشة بنسبة تقارب: 11%. وهي تكاليف سلةّ إنفاق الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص على ثماني حاجات أساسية: الغذاء، والسكن، والصحة، 

والتعليم، واللباس، والأثاث، والنقل والاتصالات.

ارتفعت تكاليف 
الغذاء والمشروبات 

الأساسية بمقدار 
الخمس خلال الفترة 

بين أيلول 2020، 
ونهاية شهر 12. 
وأصبحت حاجات 

الأسرة الواحدة من 
خمسة أشخاص 

تقارب: 376500 
ليرة. موزعة على 

مكوّنات الغذاء 
اليومي الضرورية 

لكل فرد ليحقق 
2400 حريرة، 

مع إضافة حاجة 
الزيوت والمشروبات 

الضرورية.
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532500 لترالزيوت
17500ا كغالشاي
111500كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة
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تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من 5 أشخاص
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يضج الإعلام الغربي باختفاء »جاك ما« أكبر أثرياء الصين وعدم ظهوره للإعلام وهو كثير الظهور عادة، وأحد أهم »رواد الأعمال الملهمين«، وخلف هذه الضجة 
فإن الصين صامتة ولا تكثر التصريحات، ولكن الإجراءات القانونية تدل على أن عملية ضبط واسعة تجري لشركات التكنولوجيا الكبرى الصينية ذات الأبعاد 

المتعددة والوزن الكبير، الذي لا يمكن أن يكون إلا مضبوطاً تحديداً فيما تُقدم عليه الصين عالمياً.

ليست المرّة الأولى التي تتعرض فيها 
كل من علي بابا وANT لانتقاد ورقابة 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة، ولــيــســتــا 
وحدهما فــي هــذا الأمـــر. ومــا حــدث كان 
ضــمــن ســلــســلــة إجـــــــراءات وصــلــت الــيــوم 
إلى عملية تدقيق وإعادة هيكلة في أكبر 

شركات الإنترنت الخاصة في الصين.

مواجهة الاحتكار وضبط التوسع 
غير المنظم لرأس المال

منذ شهر أيلول 2020 أعلنت الحكومة 
الــــصــــيــــنــــيــــة عــــــــن إطــــــــــــاق حــــمــــلــــة تـــنـــظـــيـــم 
ولمواجهة  التكنولوجيا  لقطاع  واســعــة 
ــــي الـــحـــمـــلـــة الــتــي  ــيــــه، وهــ ــارات فــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
انــتــقــدهــا جـــاك مــا فــي آخـــر ظــهــور لــه في 
شــهــر تــشــريــن الأول عــنــدمــا حــمــل على 
نظام البنوك الصيني والجهات المنظمة 
و»الرجال العجزة« في مجتمع البنوك 
العالمي، وهو المعروف دائماً بانتقاده 

لقوانين ضبط سوق المال في الصين.
ــــدار،  وفــــي شــهــر 11 وعـــقـــب إيـــقـــاف الإصــ
أطلقت الحكومة قائمة القواعد الجديدة 
فـــي 22 صــفــحــة لــمــواجــهــة الاحــتــكــار في 
التكتلات  الــســوق الصينية. كــمــا خــصّــت 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الـــــعـــــامـــــلـــــة فــــــــي قـــــــطـــــــاع الـــــمـــــال 
والإقــــــــــــراض والــــتــــأمــــيــــن عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
بـــقـــائـــمـــة قـــــواعـــــد جــــــديــــــدة، واتـــــضـــــح بــــأن 
الإجـــراءات تشمل الجميع، وهــي اتجاه 
عـــام فـــي الــصــيــن، حــيــث تـــم الإعـــــان عن 
ــــة لــمــكــافــحــة الاحــتــكــار،  الــحــاجــة إلــــى رؤيـ
ومــنــع »الــتــوســع غــيــر المنظم فــي رأس 

المال«.
ومــنــذ مــطــلــع شــهــر 12- 2020 وضــعــت 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــمـــالـــيـــة لـــجـــاك مــــا تــحــت 
الحكومة  ونصحته  والتحقيق،  التدقيق 
بناء على ذلك بالبقاء في الصين وعدم 
ــا وفـــــق مــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة أنـــبـــاء  ــهـ ــادرتـ ــغـ مـ
ــيـــــوم يــتــعــامــل  ــ بـــلـــومـــبـــرغ الأمـــريـــكـــيـــة. والـ
مــــــدراء شـــركـــة عــلــي بـــابـــا مـــع تــشــريــعــات 
ــــة الاحـــــــتـــــــكـــــــار الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف  ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ مـ
ــلــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـيـــن فــي  ــاتــ ــقــ »الــــتــــكــــتــــيــــكــــات الــ
الــــتــــجــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة«. وتــــــم تــشــكــيــل 
 ant فريق عمل مشترك للإشراف على
بقيادة لجنة الاستقرار المالي والتنمية 
وإدارات البنك المركزي، ومهمتها جمع 
البيانات ودراسة إعادة الهيكلة وصياغة 
قــواعــد أخـــرى لــلــصــنــاعــة، وســيــنــتــج عنها 
وفــق محللين: أن تتخلى ant عــن أحد 

مجالات أعمالها في الخدمات المالية. 

ــــاد حـــكـــومـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعــــرضــــت لانـ ــا تــ ــ ــابـ ــ ــلــــي بـ عــ
تـــقـــريـــر  عـــــــــام 2015 وفـــــــــي  فـــــــي  واســـــــــــع 
الــصــيــنــيــة  ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
باستضافة تجار  المجموعة سابقاً  اتهم 
ــائـــع  ــيــــن، وإتـــــــاحـــــــة تــــــــــــداول بـــضـ ــبــــوهــ مــــشــ
مقلّدة، وأخذ رشاوى وإعلانات مزيفة، 
ليعلن فــي حينها أن الشركة تعاني من 
ــــا ant فـــقـــد خــضــعــت  ــــة مـــصـــداقـــيـــة. أمـ أزمــ
لإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة ســــابــــقــــاً عــــنــــدمــــا أســـســـت 
Yu’e Bao الــتــي تعتبر أكــبــر صــنــدوق 
تــمــويــل عــالــمــي، بــأكــثــر مـــن 588 مليون 
مستخدم، أي: ثلث الصين تودع أموالًا 
فــيــهــا، والـــتـــي مـــع بــدئــهــا فـــي 2013 نمت 
بتسارع كبير، ولــكــن فــي عــام 2016 تمّ 
تحجيم أعمالها في خلق المال للإقراض 
ــيــــط بــيــن  ــلــــى دورهـــــــــــا كــــوســ والإبـــــــقـــــــاء عــ
منظومة البنوك النظامية، وبين مالكي 
الحسابات في الشركة. ليشير حاكم بنك 
الــشــعــب الــصــيــنــي فـــي حــيــنــهــا بـــأن أعــمــال 
ant كمقرض في الظل، تقوّض قوانين 
إدارة المال الممكنة عبر البنوك، وهي 
تخرج الودائع منها، وتصبح بعيدة عن 
الرقابة، فتم تقييدها، ولكن بقيت  أعين 
تجني أربـــاحـــاً هــائــلــة مــن دور الوسيط 

المالي.
ــيــــوم، وإيـــقـــاف  الــتــدقــيــق الـــــذي يـــجـــري الــ
الإصـــدار المالي وتوسيع قيمة شركات 
ــا يــــقــــارب الـــتـــوبـــيـــخ الــعــلــنــي  ــ ــا، ومـ ــ ــــاك مـ جـ
لأثـــــــرى رجــــــل صــــيــــنــــي... لـــيـــســـت مــســألــة 
تــتــعــلــق بــــهــــذه الـــشـــركـــة فـــحـــســـب، بــــل إن 

الصين

إخفاء »جاك ما« أم إظهار »ضبط« مطلوب؟!
أوقفت الحكومة الصينية في شهر 11-2020 إصداراً عاماً 

لأسهم شركة ANT الصينية التي تعود إلى »جاك ما« الثري 
الصيني، ومالك مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية، 
والعاملة في مختلف مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا 

المالية. توقّف الإصدار الذي كان من المتوقع أن يوصل قيمة 
الشركة إلى ما فوق 300 مليار دولار، ويزيد ثروة مالكها 

البالغة 61 مليار دولار. وكان لهذا آثاراً مالية امتدت من 
شانغهاي إلى سوق نيويورك، أهمها: خسارة علي بابا لـ %17 

من قيمتها السوقية، وقيمة تقارب 140 مليار دولار.

 تُقبل الصين 
على إجراءات 

كبرى في مجال 
المال وتحديداً 

مع ريادتها في 
مشروع العملة 

الإلكترونية 
الرسمية فيصبح 

النقد والتداول 
وجميع جوانب 
الجياة اليومية 

مرهونة 
بالتكنولوجيا 

العالية وبيانات 
المستخدمين

ــاتـــه ليس  جــــاك مـــا ذائـــــع الــصــيــت وشـــركـ
الــوحــيــد، فالحملة تستهدف أيــضــاً إدارة 
شـــركـــة  أكــــبــــر  وهـــــــي   Tencent شــــركــــة 
تــكــنــولــوجــيــة خــاصــة فـــي آســيــا مـــن حيث 
القيمة السوقية، والتي تملك تطبيق وي 
تشات الصيني الشهير، ويعتقد البعض 
أيــضــاً شركة  الــحــمــلــة ستمتد لتشمل  أن 
تيك  تــطــبــيــق  تــمــلــك  الــتــي   ByteDance
تــــوك، ومــجــمــل الــشــركــات الــخــاصــة الــتــي 
تعمل في مجال التطبيقات الإلكترونية. 
تــلــك الــشــركــات الــتــي تــحــت أيــديــهــا مئات 
مــــــايــــــيــــــن الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، 
وتستطيع أن تؤثر على كل تفصيلة في 
أصبحت  التي  الصينية،  اليومية  الحياة 
ــــي بـــدورهـــا  ــــى حــــد بـــعـــيـــد، وهـ مــؤتــمــتــة إلـ
تعمل في السوق العالمية بشكل واسع 

وتتعرض لضغوطات غربية. 

بعيداً عن »التشويق« ضبط 
البيانات الكبرى

بــــعــــيــــداً عـــــن »أجــــــــــــواء الــــتــــشــــويــــق« الـــتـــي 
يبثها الإعـــام الــغــربــي حــول الإجــــراءات 
الصينية، فإن الصين تُقبل على إجراءات 
ــبـــرى فــــي مـــجـــال الــــمــــال، وتــــحــــديــــداً مــع  كـ
ريادتها في مشروع العملة الإلكترونية 
الــرســمــيــة. حــيــث يصبح الــنــقــد والـــتـــداول 
ــــة  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ وجــــــمــــــيــــــع جـــــــــوانـــــــــب الـــــــجـــــــيـــــــاة الـ
وبيانات  العالية  بالتكنولوجيا  مرهونة 
المستخدمين، وكلتاهما موجودتان إلى 
حـــد بــعــيــد لـــدى شـــركـــات خــاصــة مملوكة 
لأشخاص. ولا يمكن أن تجري الصين 

نــقــلــة كــهــذه إلّ بـــزيـــادة ضــبــط الــشــركــات 
العاملة في مجال البيانات الكبرى.

ــــن لـــقـــطـــاع  ــيـ ــ ــــصـ ــد فــــتــــحــــت الـ ــ ــقـ ــ عــــــمــــــومــــــاً، لـ
العالية  التكنولوجيا  فــي مــجــال  الأعــمــال 
ــــوق هــائــلــة  وخـــدمـــاتـــهـــا لــيــســتــفــيــد مــــن ســ
ومــــزدهــــرة، وبــالــشــكــل الــــذي ســاهــم إلــى 
حد بعيد بتطوير البنية التحتية لقطاع 
ــا الاتـــــــــصـــــــــالات والـــــخـــــدمـــــات  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ تــ
الإلكترونية، حتى أصبحت شركات هذا 
المجال تشمل أغنى أغنياء العالم، ومن 
بينهم جـــاك مـــا. ولــكــن مــا يــحــكــم تطوير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــقـــاعـــدة الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــتــــكــــار إذا  يـــجـــب ألّ يــعــيــقــه الــــربــــح والاحــ
مــــا أراد الـــســـيـــر قــــدمــــاً، وتــــحــــديــــداً عــنــدمــا 
ــــة  ــــاصـ ــــخـ ــيــــع هـــــــــــذه الـــــــشـــــــركـــــــات الـ ـــســــتــــطــ تـ
ــبــــرى أن تــلــجــأ  ــكــ ــانـــات الــ ــيـ ــبـ ــلـ بــمــلــكــيــتــهــا لـ
إلـــى الأعــمــال الــمــالــيــة الــوســيــطــة، وتجمع 
ــبـــر  الــــــــثــــــــروات مــــــن حـــــركـــــة الــــــمــــــال فــــــي أكـ
اقـــتـــصـــادات الـــعـــالـــم، وحــيــث يــنــشــط أكــثــر 
من 1,4 مليار نسمة. وربما الأهم كل ما 
يحمله هذا من تحديات ضمنها الأوزان 
الــســيــاســيــة لـــهـــذه الــــشــــركــــات، ومــقــدرتــهــا 
على لعب دور في المعركة التي يتحول 
فيها قطاع التكنولوجيا إلى أهم سلاح، 
وتصبح الحروب السيبرانية واحدة من 
أوســـع أنـــواع الــحــروب. الــتــطــور يحتاج 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الإدارة والــتــنــظــيــم، لكي 
يــبــقــى الــنــمــوذج الــصــيــنــي قـــابـــاً للتحرك 
الأعـــــمـــــال  مـــنـــطـــق رواد  لــــــأمــــــام خـــــــــارج 
الــمــلــهــمــيــن، وضـــمـــن مــنــطــق الــــضــــرورات 

العامة.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

الحملة الــتــي جـــرت نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي على 
بــعــض أســــواق مــديــنــة حــلــب مــن قــبــل دوريــــات 
الــجــمــارك الــســريــة الــقــادمــة مــن دمــشــق، والــتــي 
كــــــــــان مــــــــن نــــتــــائــــجــــهــــا إغــــــــــــاق بـــــعـــــض الــــمــــحــــال 
التجارية، ومصادرة بعض البضائع فيها على 
أنها مهربة، كان لها الكثير من التداعيات على 
مــســتــوى الــعــمــل الــتــجــاري فــي الــمــديــنــة، وعلى 
مستوى علاقة التجار بغرفتهم ومــع الجهات 

الرسمية.

بعضٌ مما جرى
لم يقف دور ومهام الحملة كنتيجة عند إغلاق 
بــضــع الـــمـــحـــال، أو مـــن خــــال مـــصـــادرة بعض 
البضائع، بل جرى توقيف بعض التجار أيضاً، 
الأمر الذي كان له الكثير من الأصداء السلبية 
بين أوساط التجار، سواء في مدينة حلب أو 
في غيرها من المدن، فقد تركزت الاهتمامات 
بــهــذا الـــصـــدد عــلــى دور الــجــمــارك فـــي الــبــدايــة، 
ــــذه الإجــــــــراءات  ــــل يـــحـــق لـــهـــا اتــــخــــاذ مـــثـــل هـ وهـ
وبــهــذا الــشــكــل، أم إنــهــا قــد تــجــاوزت بعضاً من 

مهامها بهذا الشأن؟
رد الفعل الأولـــي كــان عــن لسان رئيس غرفة 
تــجــارة حــلــب، حيث طــالــب الــجــمــارك بالتعاون 
الـــودي مــع التجار، بنفس الــوقــت الــذي طالب 
فيه التجار بعدم بيع البضائع التركية المهربة، 
وذلــك بحسب ما نقلته إحــدى وسائل الإعلام 

نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي، بــعــد أن لــجــأ الــتــجــار إلــى 
ــــوء الــحــمــلــة ونـــتـــائـــجـــهـــا، حــيــث  الـــغـــرفـــة عـــلـــى ضـ
قــــال رئـــيـــس الـــغـــرفـــة: إن الـــتـــجـــار اشـــتـــكـــوا إلــيــه 
ــــى الــــمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة  ــمــــارك دخــــلــــوا إلــ أن الــــجــ

بأسلحتهم، متمنياً عدم تكرار ذلك!
وبـــحـــســـب مــــا نـــقـــل عــــن رئــــيــــس الـــغـــرفـــة أيــــضــــاً، 
فقد جــرى التوسط مــن أجــل إطــاق ســراح 6 
ــازات اســتــيــراد، مــا يؤكد  ــ تــجــار مــمــن لــديــهــم إجـ
مـــا رمــــى إلـــيـــه بــعــض الــتــجــار مـــن أن الــجــمــارك 
خلال حملتها لم تتبين فيما إذا كانت البضائع 
ــــوردة بــــشــــكــــل رســـــمـــــي مــن  ــتــ ــ ــــســ الــــــمــــــصــــــادرة مــ
عدمه، بل إن بعضها كان من الإنتاج المحلي، 
ومـــع ذلـــك جـــرت عــمــلــيــة الـــمـــصـــادرة والإغــــاق 
لــبــعــض الــمــحــال، وذلــــك بــحــســب بــعــض الــتــجــار 

المتضررين.
وقــــد تــبــع ذلــــك خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة وحــتــى 
ــيـــر مـــــن الأخــــــــذ والــــــــــرد بــــيــــن الـــتـــجـــار  ــثـ ــكـ الآن الـ
والــصــنــاعــيــيــن، والــكــثــيــر مـــن الـــجـــهـــات الأخــــرى 
بما فــي ذلــك الرسمية، فلكل مــن هــذه الجهات 
رؤيته عن دور الجمارك وواجباتها، أين تبدأ 
وأيــن تنتهي، وكــذلــك لكل منها مصالحها التي 

تدافع عنها.

إجماع على إدانة التهريب والبقية 
بعهدة القضاء

ــلــــنــــة، بـــالـــحـــد  ــــن نـــتـــائـــجـــهـــا الــــمــــعــ الــــحــــمــــلــــة كـــــــان مــ
الأدنـــى، أن أجمع التجار مــع الصناعيين على 
الــــدور الـــهـــدام والــســلــبــي للبضائع الــمــهــربــة في 

حملة جمركية بغاية الجباية

الأســـواق، ســواء ناحية المنافسة غير العادلة 
ــام كــنــتــائــج  ــ مــــع الــمــحــلــي الـــشـــبـــيـــه، أو بــشــكــل عـ
ــامــــة وعــــلــــى مــجــمــل  ــعــ ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة الــ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وقـــد ظــهــر ذلـــك مـــن خــال 
الــتــجــارة والصناعة  لــغــرف  الخاصة  الصفحات 
حـــــول الــــمــــوضــــوع، ومـــــا أثـــيـــر حـــولـــه مــــن لــغــط 
ومــــابــــســــات، حـــيـــث تــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
قمع ظاهرة التهريب ومحاسبة القائمين عليه، 

وخاصة الحيتان.
أمــا عن ملابسات الحملة بذاتها، أو بنتائجها، 
فــقــد أُســهــب بــالــحــديــث عنها أيــضــاً عــبــر وســائــل 
الإعـــــــام، وعـــلـــى ألــســنــة بــعــض الـــتـــجـــار، ســـواء 
الــمــتــضــرريــن مــن الــحــمــلــة الــمــذكــورة أعــــاه، أو 
مـــن غــيــرهــم مـــن الـــتـــجـــار، خـــاصـــة وأن مــلــفــاتــهــا 
الآن، حيث  المختص  القضاء  بعهدة  أصبحت 
إذا  بالنتيجة فيما  الفصل  قــول  سيكون هــنــاك 
ــا على  كــانــت الــحــمــلــة قـــد حــقــقــت بــعــض جـــدواهـ
مستوى ضبط المهربات، وفيما إذا كان هناك 

من أُجحف بحقه من التجار أم لا؟!

الجمارك والدور التكاملي
مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار المناطة 
بـــالـــجـــمـــارك، والــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة التنسيق 
الفعاليات الاقتصادية،  الــلــزوم مــع بعض  عند 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، عــنــد مــمــارســة الــجــمــارك 
لــبــعــض مـــهـــامـــهـــا، ومـــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
الالـــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات الــنــاظــمــة لــعــمــل الــضــابــطــة 
الــجــمــركــيــة، فــالــحــمــلــة كــانــت لــهــا بــعــض الــنــتــائــج 
ــيـــة عــلــى مــســتــوى إعــــــادة طــــرح بعض  ــافـ الإضـ
الأسئلة الملحة، وخاصة حــول دور الجمارك 
ــــمـــــع الـــمـــهـــربـــيـــن خــــال  فـــــي ردع الــــتــــهــــريــــب وقـ

السنوات الماضية وحتى تاريخه.
فالأصل في المهام بالنسبة للجمارك افتراضاً 

هي الحدود أولًا، ليأتي بعدها الدور الإضافي 
الـــثـــانـــوي والـــمـــكـــمـــل، وهـــــو الـــعـــمـــل الــــســــري فــي 
الأســــواق داخـــل الــمــدن لمتابعة مــا قــد يتواجد 
فــيــهــا مــــن مـــهـــربـــات لــــم تــثــمــر جـــهـــود الـــجـــمـــارك 
الحدودية في ضبطها، ليس من أجل ضبطها 
ومــــصــــادرتــــهــــا فــــقــــط، بـــــل والأهــــــــــم هـــــو مـــعـــرفـــة 
مـــصـــادرهـــا وشــبــكــاتــهــا الــعــامــلــة، وكــيــف تسللت 
إلى الداخل، وذلك من أجل الحد منها، وقمعها 

ما أمكن ذلك.
فالمهربات المختلفة تغزو الأسواق والمحال، 
وخــلــف هــــذه الــمــهــربــات هــنــاك شــبــكــات عــامــلــة 
ــــي لــيــســت بــعــيــدة  بـــيـــن الــــداخــــل والـــــخـــــارج، وهـ
عـــن أوجــــه الــفــســاد طــبــعــاً، وهــــي تــجــنــي مــبــالــغ 
طائلة من الأرباح على حساب الخزينة العامة 
ــنـــي عـــمـــلـــيـــاً، ومـــــا كـــــان لــهــذه  ــاد الـــوطـ ــتــــصــ والاقــ
المهربات أن تصل إلى هذه الأسواق بداية لو 
أن الجمارك كانت قد مارست دورها ومهامها 
عــلــى الــــحــــدود وعـــلـــى الــمــنــافــذ الـــحـــدوديـــة قبل 

دخولها.
فـــــهـــــل قــــــامــــــت الـــــــجـــــــمـــــــارك بـــــــــدورهـــــــــا عـــــلـــــى هـــــذا 
المستوى، وهل استنفذت دورها عبر الحدود 

المفتوحة للتهريب والمنافذ الحدودية؟
ــــن الــســريــة فـــي الــمــتــابــعــة الــجــمــركــيــة عــنــدمــا  وأيـ
تقف حـــدود عملها فــي الأســــواق داخـــل المدن 
على مصادرة البضائع المهربة، والتسوية أو 

المصالحة عليها لاحقاً؟
فعمل الجمارك وفقاً لمجريات واقع الحال على 
الحدود وفي الأســواق، وما فيها من مهربات 
مختلفة الأنــــواع والــمــصــادر، ووفــقــاً لمجريات 
الــحــمــلــة الأخــــيــــرة فــــي حـــلـــب ونـــتـــائـــجـــهـــا، يــبــدو 
وكـــأنـــه مــوســمــي، كـــذر لــلــرمــاد فـــي الــعــيــون، أو 
بــغــايــة تــحــقــيــق عـــائـــدات جــمــركــيــة، كــجــبــايــة، من 

خلال المصالحات والتسويات ليس إلا!

ما زالت تداعيات الحملة الجمركية على بعض المحال التجارية في مدينة حلب 
مستمرة، وما زال الكثير من ملابساتها ونتائجها قيد التداول، ليس داخل حلب فقط، 

بل وفي كل المحافظات السورية وأسواقها.

الأصل في المهام 
بالنسبة للجمارك 
هي الحدود أولًا 

ليأتي بعدها الدور 
المكمل وهو 

العمل السري في 
الأسواق لمتابعة 

ما لم تثمر جهودها 
الحدودية في 

ضبطه
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــــدة كـــــــان ســـبـــبـــهـــا الــــمــــبــــاشــــر هــو  ــــديـ ــــجـ الأزمــــــــــة الـ
تــخــفــيــض الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة لــلــتــوزيــع على 
المحافظات من مادتي المازوت والبنزين من 
قبل وزارة النفط، وكــان السبب فــي ذلــك هو 
عدم توفر الكميات الكافية من هذه المشتقات 
المكررة سابقاً  الــــوزارة، برغم تأكيداتها  لــدى 
النفطية  المشتقات  تــوريــدات  أن مشكلة  على 

في طريقها إلى الحل.

إعلان رسمي
ورد عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـــــــوزارة الــنــفــط 
تــأخــر  »نـــتـــيـــجـــة  يـــلـــي:  ــا  مــ بـــتـــاريـــخ 2021/1/10 
وصــول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد 
عليها إلـــى الــقــطــر بــســبــب الــعــقــوبــات والــحــصــار 
الأمريكي الجائر ضد بلدنا، وبهدف الاستمرار 
وإدارة  الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن  حــــــــاجــــــــات  تـــــأمـــــيـــــن  فــــــــي 
الـــمـــخـــزون الــمــتــوفــر وفــــق أفـــضـــل شــكــل مــمــكــن؛ 
فقد تم وبشكل مؤقت تخفيض كميات البنزين 
الموزعة على المحافظات بنسبة ١٧% وكميات 
المازوت بنسبة ٢٤% لحين وصول التوريدات 
الـــجـــديـــدة، الــتــي يــتــوقــع أن تــصــل قـــريـــبـــاً، وبــمــا 

يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل«.

الأزمة معروفة مع تبعاتها السلبية
ــــاه أتـــى  الإعـــــــان الـــرســـمـــي لــــــــوزارة الـــنـــفـــط أعــ
بــعــد أن تفاقمت الأزمــــة عــمــلــيــاً، فقبل ذلـــك كــان 
قد نُقل عن عضو المكتب التنفيذي عن قطاع 
الــمــحــروقــات فـــي مــحــافــظــة ريــــف دمـــشـــق، عبر 
إحــــدى الإذاعــــــات الــمــحــلــيــة بــتــاريــخ 2021/1/7، 
أن: »وزارة النفط والثروة المعدنية خفضت 
ــــازوت فــــي الــــريــــف مــن  ــمـ ــ ــــدد طـــلـــبـــات مــــــادة الـ عـ
44 طــلــبــاً إلـــى 30 طــلــبــاً يــومــيــاً، وعــــدد طلبات 
ــادة الـــبـــنـــزيـــن مــــن 22 طـــلـــبـــاً إلـــــى 10 طــلــبــات  ــ مــ
فــقــط، مــوضــحــاً أن التخفيض معمم على كافة 
ــافــــظــــات، حــــيــــث تُـــــحـــــدد مـــــــدة اســــتــــمــــراره  ــمــــحــ الــ

بحسب الكميات الواردة«.
لا شك أن وزارة النفط تعلم جملة التداعيات 
قـــرار تخفيض  بنتيجة  الــتــي ستظهر  السلبية 
مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، 

بحسب ما ورد أعلاه.
فــــمــــن الــــــمــــــفــــــروغ مـــــنـــــه، أن الأزمــــــــــــة ســـتـــتـــفـــاقـــم 
اســتــنــاداً لــهــذا الــتــخــفــيــض، الـــذي بـــدأ مــع مطلع 
الـــعـــام، ومـــن الــمــفــروغ مــنــه أن تبعاتها ستزيد 
وتــتــفــاقــم بــــدورهــــا! حــيــث لـــن تــقــف عــنــد حـــدود 
الازدحـــــام عــلــى الــكــازيــات فــقــط، بــل ستتعداها 
إلــــى أزمــــــات كــثــيــرة أخــــــرى، لــعــل أهـــمـــهـــا: أزمـــة 
المواصلات المرافقة لكل أزمــة في المشتقات 
ــيـــات هــــذه الأزمــــــة على  الــنــفــطــيــة، وكـــذلـــك تـــداعـ
الصناعة والإنتاج والنقل، وعلى أسعار السلع 
والـــخـــدمـــات، وبــالــتــالــي، عــلــى كــافــة الــمــواطــنــيــن 

ومن جيوبهم بالنتيجة.
فـــــإذا كـــانـــت الــكــمــيــات الــســابــقــة قــبــل الــتــخــفــيــض 
غــــيــــر كــــافــــيــــة لــــحــــل أزمــــــــة الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
بشكل نهائي، فكيف مع هذا التخفيض، ووفقاً 
تداعياتها  أيـــن ستصل  وإلـــى  أعــــاه؟  للكميات 
ومـــن ســيــدفــع ضــريــبــتــهــا بــالــمــحــصــلــة؟ ومـــا هي 

الحلول المرتقبة استناداً للتجارب السابقة؟

أزمة ومستفيدون كبار
مع استمرار الأزمة الحالية وتفاقمها لا ندري 

مـــا ســـوف تــتــفــتــق عـــن قــريــحــة أولــــي الأمــــر من 
حلول لها؟!

فـــــــالأزمـــــــة الــــســــابــــقــــة، تــــــم حـــلـــهـــا بـــشـــكـــل جـــزئـــي 
نــســبــيــاً خـــال الــعــام الــمــاضــي مــن خـــال بعض 
الإجــــــــــــراءات الــــتــــي خـــفـــضـــت الـــمـــخـــصـــصـــات مــن 
السعر  طــرف )للآليات وللقطاعات(، ورفعت 
مـــن طــــرف آخــــر )لـــلـــمـــدعـــوم والــــحــــر(، أي: تم 
تخفيض الدعم على المشتقات النفطية عملياً.

ــكــــن الـــــــافـــــــت، أنــــــــه وبـــــعـــــد جـــمـــلـــة الإجـــــــــــــراءات  لــ
المتخذة في حينه تم حل ما قيل عنه مشكلة 
تـــوريـــدات، وإن بــشــكــل جــزئــي، لكنها لــم تحل 
الأزمة بشكل نهائي حتى تاريخه، بل ما زالت 
مستمرة وتتفاقم، وكان وما زال السبب المعلن 
ــتـــمـــر هــــــو: »تـــــأخـــــر وصــــــــول تـــــوريـــــدات  والـــمـــسـ
المشتقات النفطية المتعاقد عليها«، المرتبطة 
بـ»العقوبات والحصار«، طبعاً مع الأخذ بعين 
الاعــتــبــار أن الــتــعــاقــد عــلــى الــتــوريــدات تنفيذياً 
ــتــــورديــــن مــن  يــــقــــع بــــعــــهــــدة بــــعــــض كــــبــــار الــــمــــســ
المستفيدين  الــخــاص،  الــقــطــاع  مــن  المحظيين 
عــمــلــيــاً مــــن ذرائـــــــع الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار عــبــر 
فـــرض هــوامــش الــربــح الــكــبــيــرة الإضــافــيــة كل 

مرة وفقاً لهذه الذرائع.

السوق السوداء تنتعش
ما يفقأ العين، أن الحديث عن نقص التوريدات 
وعن العقوبات والحصار، وغيرها من الذرائع 
المتخذة  ــــراءات  الإجـ الأخــــرى، مقابل  الكثيرة 
ــــم تـــمـــنـــع نــــشــــاط الـــســـوق  ــاً لـــلـــحـــلـــحـــلـــة، لـ ــيــ رســــمــ
ــــســـــوداء عـــلـــى الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، أو تــحــد  الـ

منها، بل على العكس!
فمع كل أزمة جديدة للمشتقات النفطية تنشط 
ــمـــا ســـبـــق،  ــثــــر مـ ــكـــات الـــــســـــوق الــــــســــــوداء أكــ ــبـ شـ
لترتفع معها أسعارها الاستغلالية بشكل كبير 
عــلــى حـــســـاب الـــحـــاجـــات والـــــضـــــرورات، ســـواء 
أو للمواصلات  المنزلية،  كانت للاستخدامات 

المشتقات النفطية.. أزمة مزمنة وحلول مستهلكة

والــــنــــقــــل، أو لـــلـــصـــنـــاعـــة والإنــــــتــــــاج والــــــزراعــــــة، 
وغيرها من القطاعات الأخرى.

فــالــبــنــزيــن والــــمــــازوت والـــغـــاز مــتــوفــر فـــي هــذه 
الــســوق وبــالــكــمــيــات الــكــافــيــة، لا يعيق توفرها 
فيها لا عقوبات ولا حــصــار، وكــل الإجـــراءات 
الــمــتــخــذة رســمــيــاً حــيــال هـــذه الـــســـوق، بــمــا في 
ــم تــتــجــاوز  ذلـــــك بـــعـــض الـــضـــبـــوط الـــمـــنـــظـــمـــة، لــ

حدود رفع العتب بهذا الصدد!

النفي الذي يسبق عاصفة الأسعار
نـــــفـــــى وزيــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة وحــــمــــايــــة 
المستهلك نهاية الــعــام الــمــاضــي مــا يـــروج عن 
ــــادة أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، فــقــد ورد  زيــ
ما   2020/12/11 بتاريخ  الــــوزارة  على صفحة 
يــلــي: »نــفــى وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحماية 
المستهلك صحة ما يروجه البعض عن زيادة 
أسعار المشتقات النفطية، وأكد في تصريح له 
مــســاء الــيــوم: أنــه لا أســـاس لــهــذه المعلومات 

ــــمـــــوضـــــوع غــــيــــر مــــطــــروح  ــــة، وأن الـ ــــداولـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
أساساً«.

ــالــــتــــوازي مــــع تــفــاقــم  الـــنـــفـــي الـــرســـمـــي أعـــــــاه، بــ
الأزمــــة واســتــمــرارهــا مــع أســبــابــهــا المعلنة عن 
ــــدات والــــعــــقــــوبــــات والــــحــــصــــار، يـــذكـــرنـــا  ــــوريـ ــتـ ــ الـ
عــادة  الــتــي تسبق  الرسمية  التصريحات  بكل 
قـــــــرارات رفــــع الأســــعــــار، وإجـــــــــراءات تخفيض 

الدعم التي يتم اتخاذها رسمياً.
و»لـــحـــيـــن وصـــــول الــــتــــوريــــدات الـــجـــديـــدة الــتــي 
يتوقع أن تصل قريباً«، بحسب إعلان وزارة 

النفط أعلاه، نتساءل:
هــل نحن مقبلون على تخفيض مجدد للدعم 
على المشتقات النفطية من خلال رفع أسعارها 

بشكل رسمي كما درجت عليه العادة؟
ــــي ســتــحــل  ــتـ ــ ــــي الـــــــكـــــــوارث الـــــجـــــديـــــدة الـ ومـــــــا هــ
بالمواطنين، مــن خــال سلاسل رفــع الأسعار 
السلع والــخــدمــات، بحال  كــافــة  المتوقعة على 

جرى ذلك؟!

عادت أزمة المشتقات النفطية 
)مازوت- بنزين( للتفاقم مجدداً مع بداية 

العام، وعادت معها أزمة الطوابير 
الطويلة أمام الكازيات، بعد أن تقلصت 

بشكل نسبي ومحدود نهاية العام 
الماضي، دون حل نهائي لها.

مع كل أزمة 
جديدة للمشتقات 

النفطية تنشط 
شبكات السوق 

السوداء أكثر 
مما سبق لترتفع 

معها أسعارها 
الاستغلالية بشكل 

كبير على حساب 
الحاجات والضرورات

 أزمة مواصلات مستفحلة
أزمـــة الــمــواصــات كــانــت أول مــا ظــهــر مــن تــداعــيــات سلبية بنتيجة تخفيض مخصصات 
المحافظات من المشتقات النفطية، فقد تفاقمت هذه الأزمة بشكل كبير منذ بداية العام، 
وتــــزايــــدت الازدحــــامــــات فـــي مـــراكـــز انـــطـــاق الــســرافــيــس والـــبـــاصـــات وعــلــى طــــول امــتــداد 
خطوطها، وفي كافة المحافظات، وفيما بينها أيضاً، وخاصة خلال ساعات الذروة الصباحية 
والمسائية، وترافقت هذه الأزمة مع تزايد مستويات استغلال حاجات المواطنين للتنقل 
عبر ما يتاح من وسائط مواصلات، تكاسي أو تكسي سرفيس، وحتى السرافيس العاملة 
على خطوطها، مــن خــال فــرض أجــور مرتفعة على المواطنين، والــذريــعــة المعلنة، هي 
لجوء هذه الوسائط لتأمين )المازوت- البنزين( من خارج المخصصات باعتبارها غير 

كافية، من خلال السوق السوداء بأسعارها المرتفعة.
ومـــع كــل أســـف يــبــدو ألّ حــلــول ظــاهــرة فــي الأفـــق لــحــل هـــذه الأزمــــة الــمــزمــنــة، المستمرة 
والمستفحلة، مع كل ما يعنيه ذلــك من أعباء تقع على عاتق المواطنين، والتي لا تقف 
عند حدود ما يتم هدره من وقت وجهد على الطرقات، بل وعلى ما يتكبدونه من نفقات 

وتكاليف استغلالية إضافية، اضطراراً.
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علوم وتقانة

	ǧكارولين مايبرغ، ونينا فايبرغǧ
ǧ     ترجمة: بيان القحطاني 
                       تغاريد الرويسان

في مكتبة جامعة أوبسالا في السويد يسمى 
عن  نـــــــدواتٍ  عــقــدنــا   ،Mobile Academics
كيفية استخدام المصادر الإلكترونية الخاصة 
ــلـــوحـــي، ووجــهــنــا  بــالــمــكــتــبــة عــبــر الـــحـــاســـوب الـ
ــقـــات  ــيـ ــبـ ــتـــطـ بــــعــــض الــــنــــصــــائــــح حــــــــول أفـــــضـــــل الـ
ــــة الـــــتـــــي يــــمــــكــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
المذاكرة. الدراسات التي أُجريت على القراءة 
الإلكترونية فــي عــام 1985 لا يمكن مقارنتها 
ــلــــى الــــشــــاشــــات  ــــي أُجــــــريــــــت عــ ــتـ ــ بــــــالــــــدراســــــات الـ
الحديثة. ولم تتطور الأجهزة فقط خلال هذه 
ــــراد كــذلــك، فــبــالــعــودة إلـــى عــام  الــفــتــرة، بــل الأفـ
1980، لـــم يــمــتــلــك الــكــثــيــرون أجـــهـــزة حــاســوبٍ 

خاصةً بهم كما هو الحال اليوم.

هل للقراءة الإلكترونية مخاطر؟
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأولـــــــــــــى مـــــــن إنـــــــشـــــــاء الـــســـكـــك 
الحديدية، كان الناس قلقين حول تأثير سير 
القطار بسرعة تصل إلــى 18 ميلًا فــي الساعة 
)أو 30 كـــيـــلـــومـــتـــراً فــــي الــــســــاعــــة( عـــلـــى جــســم 
 The Lancet الإنــــســــان، وقــــد نـــشـــرت مــجــلــة
فـــي عــــام 1862 مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــقـــالات حــول 
مـــخـــاطـــر الـــســـفـــر عـــبـــر الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة عــلــى 
الصحة العامة، وقد كان حينها تشخيص تأثير 
السفر عبر السكك الحديدية من التشخيصات 

الشهيرة في هذه الفترة.
قد تكون الاختراعات الحديثة تسهيلًا لحياتنا 
مــن نـــواح كــثــيــرة، ولــكــنــهــا بــالــمــقــابــل تسبب لنا 
القلق والمتاعب سواء في حياتنا الواقعية أو 
الــخــيــالــيــة، وقـــد سببت الــقــطــارات بــالــفــعــل أزمـــةً 

في ذلك الوقت، وكذلك التكنولوجيا اليوم لها 
تأثيرٌ مشابه.

الــيــوم، قــد لا تجد أحـــداً مصاباً بــآلام »العمود 
الفقري الذي سببته السكك الحديدية«، ولكن 
هـــنـــاك الـــمـــصـــابـــون يــــــــ »ألــــــم الـــرقـــبـــة الـــنـــاتـــج مــن 
اســتــخــدام الآيـــبـــاد«، وكــذلــك »مــشــكــات الــرؤيــة 
الــنــاتــجــة مــن الــكــمــبــيــوتــر والــمــعــروفــة بمتلازمة 
ــثـــرة  كـ عــــــن  ــــج  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ »الأرق  و  الــــــحــــــاســــــوب«، 

استعمال الأجهزة«. 

هل تصعب القراءة من الشاشة؟
أجــــــــرى كـــريـــتـــســـشـــمـــار وآخـــــــــــرون دراســــــــــة فــي 
الـــجـــهـــد  بـــــمـــــقـــــارنـــــة  فــــيــــهــــا  قـــــــامـــــــوا   ،2013 عـــــــــام 
الــمــبــذول لــلــقــراءة عــبــر ثـــاث وســائــل مختلفة، 
وهـــي الـــقـــراءة الـــورقـــيـــة، والــــقــــراءة عــبــر قـــارئ 
إلــكــتــرونــي، والـــقـــراءة مــن جــهــاز لــوحــي، حيث 
درســـوا وقــارنــوا حركة العين ونــشــاط الدماغ 
وسرعة القراءة لكل من الوسائل الثلاث، كما 
أجـــــاب الـــمـــشـــاركـــون عـــن بــعــض الأســـئـــلـــة الــتــي 

تحدد مدى فهمهم للمحتوى.
وكان المثير في الأمر بأن المشاركين أجمعوا 
على تفضيلهم القراءة الورقية، مع أن الدراسة 
لم تثبت أي دليلٍ على ذلــك، وعلى الرغم من 
كــونــهــا مــتــعــبــةٌ أكــثــر مـــن الــــقــــراءة الإلــكــتــرونــيــة. 
ــــاءت الــنــتــائــج مــعــاكــســة تــمــامــاً لــكــبــار الــســن  وجــ
الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الـــــدراســـــة، حـــيـــث اتـــضـــح أنــهــم 
ــبــــر الـــجـــهـــاز  يــــــقــــــرؤون أســـــــــرع وبــــجــــهــــدٍ أقـــــــل عــ
الــلــوحــي؛ وذلـــك بسبب الإضـــاءة الخلفية التي 
تعطي تبايناً أفــضــل، إضــافــةً إلــى كونها خــيــاراً 
أفــضــل لــعــيــون كــبــار الـــســـن، إلّ أنــهــم رغـــم ذلــك 

يفضلون القراءة الورقية.
الــقــراءة  لــمــاذا جميع المشاركين فضلوا  ولكن 
الورقية؟! يشير المؤلفون في هذا الصدد إلى 

هل القراءة من الشاشات أسوأ استيعاباً من القراءة الورقية؟

»كثيراً ما نسمع أو نلاحظ بأنّ القراءة من شاشات الأجهزة الذكية تبطئ معدل 
القراءة الخاص بنا، وتقلل من قدراتنا وكفاءاتنا التعليمية، وتضعف ذاكرتنا، وتسبب 

لنا الأرق، فهل يمكن أن يكون هذا هو السبب الذي يجعل الطلاب يفضلون طباعة 
كتبهم الإلكترونية؟! أجرينا تجربةً حول كيفية استخدام الطلاب للأجهزة الذكية في 
عملهم. فاتضح من النتائج التي حصلنا عليها بأن العادات والسلوكيات مهمة، وحتى 
من يفضلون القراءة من خلال الشاشات، هم في الأصل من قراء المطبوعات الورقية، 

وسيعودون لقراءة الكتب والمطبوعات الورقية مرةً أخرى تحت ظروفٍ محددة«.

أن هــــذا الأمـــــر مــتــعــلــق بــشــكــل أكـــبـــر بــتــوجــهــات 
الناس وليس بتجربة القراءة ذاتها، فيقولون: 
التي  الشكوك  أن  إلــى  الحالية  النتائج  »تشير 
تحيط بالقراءة الإلكترونية قد تعكس موقفاً 
وتــوجــهــاً عـــن هـــذا الــنــمــط مـــن الــــقــــراءة، فــالأمــر 

ليس متعلقاً بالجهد المبذول أثناء القراءة«.
وقد أُجريت دراسة في عام 2013 على طلاب 
الــصــف الــعــاشــر فــي الــنــرويــج، حــيــث تــم تقسيم 
الـــطـــاب إلـــى مــجــمــوعــتــيــن، وقـــامـــت المجموعة 
الأولــى بقراءة نصين ورقيين )يتراوح طول 
النص بين 1400 إلى 2000 كلمة(، بينما قامت 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بـــقـــراءة الــنــصــوص نفسها 
ولـــكـــن بــصــيــغــة PDF عــلــى شـــاشـــة الــكــمــبــيــوتــر. 
وحــيــنــمــا قـــامـــت الــلــجــنــة بــاخــتــبــار مــــدى فهمهم 
للمحتوى، بينت النتائج أن الذين قرأوا النص 
الورقي قد حققوا نتائج أفضل بكثير من الذين 
قرأوا النص عبر شاشة الكمبيوتر، وكان أيضاً 

من السهل عليهم أن يتذكروا ما قرؤوه.
وقـــالـــت الــبــاحــثــة مــانــجــيــن فـــي هــــذا الـــصـــدد: إن 
الــقــراءة الورقية تعطيك نقاطاً مــحــددةً تتعلق 
بالتفاصيل الزمانية والمكانية، كما أن ملامسة 
الأوراق وتقليب الصفحات تساعد ذاكرتك على 
ــقـــراءة الإلــكــتــرونــيــة؛  تــذكــر مــا قـــرأتـــه، بــعــكــس الـ
الصفحات بصعوبةٍ  بين  التنقل  حيث يتسبب 

تذكر ما قرأته.

هل القراءة الإلكترونية ذات تحصيل 
معرفي منخفض؟

ــــات الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس الــتــحــكــم  ــــدراســ الــ
بعوامل، مثل: الخبرة والمواقف ليست شائعة 
ــــن الـــــــدراســـــــة. وفـــي  لــــــدى الـــفـــئـــة الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مـ
دراســة أجراها أكرمان ولوترمان عــام 2012، 
عــلــى 80 طــالــبــاً مــن طـــاب كلية الــهــنــدســة، قــام 
ــا ورقــيــة،  الـــطـــاب بـــقـــراءة خــمــســة نـــصـــوصٍ إمـ
أو مــن خـــال شــاشــة الــكــمــبــيــوتــر، وبــعــد قـــراءة 
كـــل نـــص تـــم اخـــتـــبـــارهـــم، ولـــكـــن قــبــل ذلــــك كــان 
عليهم التنبؤ بــأدائــهــم فــي الاخــتــبــار. وقـــد قــام 
الطلاب بدراسة النصوص خلال ثلاث فتراتٍ 
زمــنــيــةٍ مختلفة، حيث تــم الــســمــاح لهم بــقــراءة 
الــنــصــيــيــن فــــي ســـبـــع دقــــائــــق فـــقـــط )مـــجـــبـــرون 
عــلــى وقـــت مـــحـــدد(، وتـــم الــســمــاح لــهــم بــقــراءة 
نصيين بدون تحديد وقتٍ معينٍ )حرية الوقت 

لــلــقــراءة(، بينما تــم الــســمــاح لهم بــقــراءة نص 
أخير دون تحديد وقت معين للانتهاء، ولكن 

تمت مقاطعتهم بعد سبع دقائق.
ــائــــج، فـــقـــد حـــصـــل مـــــن قـــامـــوا  ــتــ ــنــ ومــــــن واقــــــــع الــ
بـــالـــقـــراءة الــورقــيــة عــلــى أفــضــل الــنــتــائــج حينما 
ــاً، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الـــنـــتـــائـــج  ــفــــتــــوحــ ــــت مــ ــــوقـ كــــــان الـ
ــابـــهـــة لـــكـــلـــتـــا الـــمـــجـــمـــوعـــتـــيـــن عــــنــــدمــــا تــمــت  مـــتـــشـ
مقاطعتهم. وهــذا أمــرٌ مثيرٌ للاهتمام، لأنــه إذا 
كانت نتائج الدراسات سيئةً لمجموعة القراءة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــســبــب كـــونـــهـــا إلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــمــن 
الضروري حينها أن تكون النتائج مماثلة في 

جميع ظروف الدراسة.
تــوجــد اخـــتـــافـــاتٌ بــســيــطــةٌ بــيــن تــنــبــؤات الأداء 
ودرجــــات الاخــتــبــار الحقيقية، وهـــذا يعني بأن 
الطلاب قد وضعوا معايير دقيقة؛ لأن المعايرة 
الــجــيــدة تــــؤدي لــنــتــائــج أفــضــل لأنــــك لا تــتــوقــف 
ــمــــوضــــوع خـــال  عــــن الـــبـــحـــث والــــــدراســــــة فــــي الــ
وقـــت قــصــيــر. وتــظــهــر الــنــتــائــج بـــأن الـــقـــرّاء عبر 
المطبوعات الورقية ينجحون في وضع معايرة 
أفضل عن غيرهم من القراء عبر الشاشة، الذين 

يفرطون عادة في ثقتهم بأنفسهم.
ــــذه الــــــدراســــــة، أن مــشــكــلــة  وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج هــ
الــقــراءة عبر الــشــاشــة مشكلة نفسية أكــثــر من 
كونها تقنية، ولكن الدراسة تشير أيضاً إلى أن 
تفضيلات الــقــراء ذات أهمية، حيث بــدا أولئك 
الــذيــن درســــوا بــالــوســيــلــة الــتــي يفضلونها أقــل 
فـــرطـــاً فـــي ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم، كــمــا حــصــلــوا على 

درجات أفضل بالاختبار.

نصائح لتقليل المخاطر
لـــتـــخـــفـــيـــف الــــــــصــــــــداع، والإجـــــــــهـــــــــاد، والإرهـــــــــــــاق، 
وجــفــاف الــعــيــن، يمكن إغـــاق الــعــيــنــيــن، وإبــقــاء 
الــنــظــر بــعــيــداً عـــن شــاشــة الــكــمــبــيــوتــر مـــن حين 
لآخــــر. ويُــنــصــح بـــأن تــغــلــق جــهــازك قــبــل الــنــوم 
ــقــــرأ فــــقــــط؛ لأن  ــنـــت تــ ــــو كـ بـــســـاعـــتـــيـــن، حـــتـــى ولــ
الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة قد يعيق 
إنتاج هرمون الميلاتونين من الجسم، وحينها 
ســيــضــطــرب نـــومـــك. أو يــمــكــنــك تــفــعــيــل الــوضــع 
الليلي فــي تطبيق الــقــراءة، أو تثبيت برنامج 

على جهازك يخفف من الضوء في الليل.
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لتخفيف الصداع 
والإجهاد والإرهاق 

وجفاف العين 
يمكن إغلاق 

العينين وإبقاء 
النظر بعيداً عن 

شاشة الكمبيوتر من 
حين لآخر ويُنصح بأن 

تغلق جهازك قبل 
النوم بساعتين
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من المستجدات الحاصلة عموماً: طرح 
موازنة 2021- تمديد الإعفاء الأمريكي 
لــلــعــراق مـــن الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على 
إيـــــــــران بــــاســــتــــيــــراد الــــطــــاقــــة- الـــعـــقـــوبـــات 
ــائـــد الــحــشــد  الأمـــريـــكـــيـــة الـــجـــديـــدة عـــلـــى قـ
الشعبي- إعــان الكاظمي عن انسحاب 
جديد مقبل للقوات الأمريكية- وأخيراً 
ولــيــس آخـــــراً، الــمــنــاوشــة الــســيــاســيــة بي 

سفارتي الصين وأمريكا في بغداد.

موازنة 2021 والضغط الاجتماعي
أقرّت الحكومة العراقية بعد طول مماطلة 
ــانـــــون الــــمــــوازنــــة  ــ وتـــــأخـــــر، »مــــــشــــــروع« قـ
ــةً إيـــــــاه إلـــى  ــلــ الــــعــــامــــة لـــســـنـــة 2021 مــــرســ
مــجــلــس الـــنـــواب لــلــتــصــويــت والــمــصــادقــة 
عليه، الأمــر الآخــر الــذي سيتخذ بــدوره 
وقتاً إضافياً خاصةً مع وجود انتقادات 
عديدة وكبيرة على المشروع المُقدم من 
قــبــل الــخــبــراء الاقــتــصــاديــيــن الــعــراقــيــيــن... 
وبكلتا الحالتين- من مصادقة سريعة أو 
تأخير- فإن النتيجة ستؤدي إلى ضغطٍ 
اجتماعي ومعيشي على العراقيين، حيث 
ــاً بــنــشــوء  ــهـــدد جــــديــ الـــتـــأخـــيـــر بــــإقــــرارهــــا يـ
أزمة تأخر صرف رواتب جديدة، بفترة 
تــشــهــد تــــــدنٍ مــعــيــشــي كــبــيــر بـــعـــد خــفــض 

سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
ومـــن جــهــة أخــــرى، فـــإن الــمــصــادقــة على 
ــــو عــلــيــه  ــا هـ ــ ــــة عـــلـــى مـ ــــوازنـ ــمـ ــ ــــروع الـ ــــشـ مـ
الآن، ســـيـــؤدي وفـــق آراء الــخــبــراء إلــى 
أزمــــة اقــتــصــاديــة فـــي الـــعـــراق نــاشــئــة عن 
سوء الخطة الموضوعة وكيفية توزيع 
مـــخـــصـــصـــاتـــهـــا، حـــيـــث يــــــرى الــــعــــديــــد: أن 
أرقــامــاً متضخّمة جداً  الموازنة تحتوي 
ــــل أزمـــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة ومــعــيــشــيــة  فـــــي ظـ
بــلــغــت بــمــجــمــوعــهــا 164 تــريــلــيــون ديــنــار 
مـــنـــهـــا   120« دولار«  مــــــلــــــيــــــار   113«
ــلـــيـــة، و44  ــلـــنـــفـــقـــات الـــتـــشـــغـــيـ مـــخـــصّـــصـــة لـ

لــلــنــفــقــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة ورأس الـــمـــال«، 
وتــــــــعــــــــدّ الأضــــــــخــــــــم فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الــــــعــــــراق 
الــحــديــث، وتعتمد الــمــوازنــة بــجــزءٍ كبير 
مـــنـــهـــا عـــلـــى عـــــائـــــدات بـــيـــع الـــنـــفـــط، حــيــث 
يخطط لبيع 3,25 ملايين برميل يومياً، 
وهـــــــذه الأخـــــيـــــرة أيــــضــــاً عــــرضــــةً لــلــتــقــلــب 
والتغيّر مع تطورات الأزمة الرأسمالية 
دولــــيــــاً واتــــفــــاقــــات أوبــــــــــك+... ومـــــن جــهــة 
أخرى يتضمن مشروع الموازنة فرض 
»إتاوة« على كل من يريد السفر خارجاً 
بــــ7 دولارات...  وداخـــــاً  18 دولاراً،  بــــ 
في  العجز  نسبة  أن  المحللون  ويعتبر 

الموازنة تبلغ حوالي 50 مليار دولار.
وما أوردناه هنا إنما هو جزء مختصر 
مــن بعض مقتطفات مــشــروع الــمــوازنــة 
والآراء حوله، إلا أنه يتضمن العديد من 
التفاصيل والبنود غيرها التي تشير لا 
إلى أرقام متضخمة ومبالغ بها فحسب، 
إنما ترقى لأن تكون وهمية، وبالتالي، 
تــكــون مسيرة قــطــار الاقــتــصــاد العراقي 
لـــهـــذه الـــســـنـــة مـــاضـــيـــة عـــلـــى ســـكـــةٍ أوســــع 
منه، فتعرقله وتبطئه مع ما يرافقه ذلك 

من مطبات معيشية واجتماعية.

تمديد الاعفاء من قلّة الحيلة، 
 مقابل العقوبات.. 

ومزيدٍ من الانسحاب الأمريكي
بعد أزمـــة الــغــاز والــكــهــربــاء السابقة بين 
ــــران الــتــي عــرجــنــا عــلــيــهــا في  الـــعـــراق وإيــ
مــقــالٍ ســابــق، وبعد عــدم قــدرة الحكومة 
العراقية حتى الآن- ومستقبلًا كذلك- 
ــاقـــة غـــيـــر إيـــرانـــيـــة،  عــــن تـــأمـــيـــن مـــــــوارد طـ
ــيـــة فــــي بـــغـــداد  ــكـ أعـــلـــنـــت الــــســــفــــارة الأمـــريـ
بـــأن واشــنــطــن مـــددت الإعـــفـــاء الممنوح 
لــلــعــراق مـــن الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على 
إيـــــــران فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة لـــثـــاثـــة أشــهــر 
إضافية أُخرى، وهي أشهر تتمدد ويعاد 
تمديدها كل حينٍ منذ عام 2018، حيث 
فــرضــهــا ســيــؤدي إلـــى أزمــــة طــاقــة جدية 

بغداد على نار الأزمة.. وواشنطن تخشى البدائل الآتية

يبدو المشهد 
العراقي معقداً 

وعصياً عن الحل 
مع تعمّق المشاكل 

في جميع جوانب 
التطورات السياسية 

والاقتصادية في 
البلاد، عبر وجود 

حكومةٍ تسير طريقاً 
منفصلًا وخاصاً 

بمصالح القائمين 
بها، إضافةً إلى 

الصراعات الإقليمية 
والدولية التي تدور في 
فلك العراق داخلياً، إلّ 

أن البدائل المطروحة 
دولياً تشير إليها 

واشنطن نفسها أولًا.

في العراق، الذي يستورد أكثر من ثلث 
احتياجاته من غاز وكهرباء من إيران.. 
ــــة ومـــــــحـــــــدودة  ــيـ ــ ــــزئـ وهـــــــــي تــــــمــــــديــــــدات جـ
ــمــــرار بـــالـــضـــغـــط عــلــى  ــتــ تـــهـــدف إلـــــى الاســ
الحكومة العراقية كي لا تتوانى أو تتلكأ 
ــــوارد غــيــر إيــرانــيــة  بـــمـــحـــاولات إيـــجـــاد مــ
ــــارة  ــــجـ ــفـــــوذ الأخـــــــيـــــــرة، الـ ــ ــلـــيـــل نـ بـــغـــيـــة تـــقـ
ــــراق، وكــــذلــــك ورقــــة  ــعـ ــ ــة، فــــي الـ الــــحــــدوديــ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ أخــــيــــرة قــــد تــطــلــقــهــا الـ
الأمريكية بأية لحظة لتؤدي إلى تفجير 
الــــوضــــع الاجـــتـــمـــاعـــي مــــبــــاشــــرةً، إثــــــر مــا 
ســيــتــرتــب عــلــيــهــا مــــن ضـــغـــوط مــعــيــشــيــة 
هائلة في ظل منظومة وحكومة عراقية 

تابعة تماماً لواشنطن.
وبــمــقــابــل هــــذا الــتــمــديــد قـــامـــت الـــولايـــات 
ــفــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى قـــائـــد  الـــمـــتـــحـــدة بــ
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي الــــعــــراقــــي ومـــســـتـــشـــار 
ــــن الــوطــنــي الــســابــق فـــالـــح الــفــيــاض،  الأمـ
والـــذي يعتبر وفــق الخريطة السياسية 
لعلاقات القوى العراقية إقليمياً ودولياً، 
من وجهة نظر واشنطن نفسها، حليفاً 
ــتـــكـــون الـــعـــقـــوبـــات  لـــلـــمـــحـــور الإيــــــرانــــــي، لـ
عــــــلــــــيــــــه، مــــــــن خــــــلــــــف اســـــــمـــــــه وشـــــخـــــصـــــه، 
ــلــــى مـــجـــمـــل الــــحــــشــــد كـــــــوزنٍ  عــــقــــوبــــات عــ
عـــســـكـــري وســــيــــاســــي داخـــــــل الــــبــــاد فــي 

محاولة لتأريضه وتخفيفه.
ــــر  ــيـ ــ ــــوتـ ــتـ ــ لــــــكــــــن بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع هــــــــــــذا الـ
الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، وبــــــــعــــــــد كـــــــــل الــــــتــــــهــــــديــــــدات 
ــيــــة الـــغـــربـــيـــة حـــول  والـــمـــبـــالـــغـــات الإعــــامــ
ضــربــات عسكرية أمريكية لإيـــران قبيل 
ــعـــكـــس بــمــنــاســبــة  خـــــــروج تـــــرامـــــب، أو الـ
ذكــــرى اغــتــيــال الــســلــيــمــانــي والــمــهــنــدس، 
انــتــهــت الأمـــــور إلــــى الــنــتــيــجــة الــمــتــوقــعــة، 
وغـــيـــر الــمــســتــغــربــة بـــنـــاء عـــلـــى الــمــاضــي 
الــــقــــريــــب، بــــــأن يـــعـــلـــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء 
الــمــاضــي أنـــه »ســــوف يــكــتــمــل فـــي الأيـــام 
الــــمــــقــــبــــلــــة انـــــســـــحـــــاب أكـــــثـــــر مــــــن نـــصـــف« 
الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، و»لــــن 

يتبقى إلا مئات منهم فــقــط«، علماً بأن 
الــجــانــب الأمــريــكــي لــم يطلق تصريحات 
تــؤكــد ذلــك بــعــد، بيد أنــه وعــلــى أيــة حال 
لـــم يــعــلــن ســـابـــقـــاً عـــن انــســحــابــاتــه بشكل 
مسبق في العراق، إنما كانت تعلن وتبدأ 
بنفس اليوم، وتشكل هذه الانسحابات 
عــمــومــاً إشــــــارةً إلــــى الـــتـــراجـــع الأمــريــكــي 
فـــي الــمــنــطــقــة، والـــــذي يــعــنــي الــمــزيــد من 
إمكانية حل الأزمات بعيداً عن عبثها بما 

فيها الأزمة العراقية بشكل رئيس.

 هجوم السفارة الأمريكية
 على الصين

قامت السفارة الأمريكية في بغداد عبر 
بيانٍ لها بشنّ جملة تصريحات مهاجمةّ 
ــاولــــة شــيــطــنــتــهــا فــي  ــيــــن، بـــغـــيـــة مــــحــ الــــصــ
الــداخــل العراقي، بالاستناد إلــى أكاذيب 
ــــدور حــــول ســـلـــوك الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة  تـ
ــلــــيــــات فــي  ــاه بـــعـــض الـــطـــوائـــف والأقــ تـــجـ
الصين، الهجوم القديم جداً من الولايات 
الــمــتــحــدة، لكنه جــديــد فــي داخـــل الــعــراق 
ــلــــى بـــنـــيـــة مـــحـــاصـــصـــة  ــــاً عــ ـــــاســـ ــــم أســ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
الــســفــارة الصينية  تــرد  طائفية، قبل أن 
ــا مــــؤكــــدةً أن مـــا تـــحـــاول أمــريــكــا  بــــدورهــ
ــــو »مـــهـــاجـــمـــة الـــصـــيـــن وتـــشـــويـــه  فـــعـــلـــه هـ
ســـمـــعـــتـــهـــا بــــشــــكــــل تــــعــــســــفــــي« وأن هــــذه 

التصريحات »محض هراء«.
إنّ هــذه الخطوة الأمريكية فــي الداخل 
الـــعـــراقـــي لـــم تــــأت عــبــثــاً بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
إنـــمـــا مـــحـــاولـــة اســتــبــاقــيــة ومـــبـــكـــرة بــبــدء 
الــنــفــوذ الصيني المقبل نحو  حملة ضــد 
ــــراق بـــعـــد انــســحــابــاتــهــا  ــعـ ــ الـــتـــوســـع فــــي الـ
ــيــــاســــي  ــا الاقــــــتــــــصــــــادي والــــســ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــراجـ وتـ
ــلــــى أيـــــــــة حـــــــال،  ــعــ الــــــــدولــــــــي الــــمــــســــتــــمــــر، فــ
خــــروج الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن الــعــراق 
لن يبقي الأخير معزولًا لوحده، إنّ ما 
سيطور العراق علاقاته مع دول الجوار 
والـــدول الصاعدة شــرقــاً أو فــي الشرق، 

والمستمرة في نهوضها. 

محاولة 
استباقية 

ومبكرة أميركية 
ببدء حملة ضد 
النفوذ الصيني 

المقبل نحو 
التوسع في 

العراق



قاسيون ـ العدد 1000 الإثنين 11 كانون الثاني 2021 36www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

	ǧأحمد الرز

الطريق الأسهل الذي اختارته تحليلات 
عــــــدّة لـــلـــوضـــع فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
لتبدو وكـــأن رئيساً  المسألة  تقزيم  هــو 
أرعــــن قــــرر– فــي غــفــلــة مــن الــديــمــقــراطــيــة 
الأمريكية- أن يتمسّك بالسلطة ويدفع 
بالبلاد صوب الهاوية، وفي ذلك تجاهل 
ــتــــي تـــواجـــه  مـــقـــصـــود لـــمـــامـــح الأزمـــــــــة الــ
النظام الأمــريــكــي ككل، وتضع مستقبل 
الولايات المتحدة الأمريكية كدولة على 

طاولة البحث.

إعلان حزبي
في الوقت الذي لا يعرف فيه أحد مآلات 
الــوضــع مــن الآن حــتــى الــيــوم العشرين 
مـــن هـــذا الــشــهــر، والــمــفــتــرض أن يــكــون 
يــومــاً لتنصيب بـــايـــدن، يــواجــه »الــحــزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي« حــــقــــيــــقــــة أنــــــــــه ســــيــــقــــود 
حــكــومــة غــيــر مــســتــقــرة فـــي خــضــم أزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة )حــيــث 
اضطر الحزب لتوزير طيف واســع من 
ــــه، وهـــي  ــــوائـ ــقــــوى الـــمـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـ الــ
قـــوى متباينة فــي الــــرؤى إلـــى حــد دفــع 
من  متكررة  استقالات  لتوقع  الكثيرين 
الحكومة على غـــرار مــا كــان يــحــدث في 
عهد ترامب(، ما يعني أن وعود العودة 
إلـــى الــحــيــاة الطبيعية الــتــي كـــان يطلقها 

جــــون بـــايـــدن خــــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
سوف تواجه تحديات موضوعية عدة.

ــــن اقـــــتـــــحـــــام مـــبـــنـــى  ــكـ ــ فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، لـــــــم يـ
الــكــابــيــتــول تــــمــــرداً أو انـــقـــابـــاً كــمــا تــصــرّ 
وســائــل الإعـــام الغربية الــســائــدة، بقدر 
مــا كـــان إعــانــاً غــيــر تقليدي عــن تشكيل 
حزب أمريكي جديد، حزب ترامب وما 
يمثله مــن نــفــوذ غــيــر قــابــل لــلــنــكــران في 
صـــفـــوف شــــرائــــح واســــعــــة مــــن الــمــجــتــمــع 
الأمـــريـــكـــي )بــالــمــنــاســبــة، تــقــدر تحليلات 
عدّة أن ترامب لم يبادر بعد باستخدام 
ــــي نـــفـــوذه  ــيــــده، وهـ ــــاث أوراق بــ ــم ثـ ــ أهـ
ــال الـــشـــرطـــة،  ــ ــ ــــع فــــي صــــفــــوف رجـ ــــواسـ الـ
ورؤوس الأموال المحلية، وصولًا إلى 

كبار القضاة والإداريين(.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، فــــــــإن مـــؤســـســـة 
الحكم )من الجمهوريين والديمقراطيين 
وبــعــض قــطــاعــات الــجــيــش( متحدة ضد 
تيار ترامب الذي يهدد بتمزيق الغلاف 
الديمقراطية الأميركية.  الــهــشّ لأكــذوبــة 
لكن مــا لا يــجــري الــحــديــث عنه هــو: أن 
هــــذا الـــتـــوافـــق هـــو تـــوافـــق غــيــر مــســتــقــر، 
ــيــــد تـــــــرامـــــــب عـــن  ــيــ هــــــدفــــــه الـــــمـــــبـــــاشـــــر تــــحــ
السلطة، لكن بمجرد الانــتــهــاء مــن هذه 
الـــمـــهـــمـــة فــــــإن هــــــذا الــــتــــوافــــق ســـيـــتـــداعـــى، 
وستنخرط أطرافه في خصومات جدية 
عــلــى أولـــويـــات إدارة الــبــاد خـــال أكثر 
مـــراحـــل عــمــرهــا حـــرجـــاً. فـــمـــاذا لـــو كــانــت 
مسألة تحييد تــرامــب بحد ذاتــهــا مسألة 

غير محسومة بعد؟

احتضار الحزبين كما نعرفهما
يــــواجــــه »الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي« أزمـــتـــه 
بالصراع  عنها  المعبّر  الخاصة  الداخلية 
ــلــــى نــخــبــة  ــمــــحــــســــوب عــ ــــاح الــ ــنـ ــ ــــجـ ــيــــن الـ بــ
الــمــؤســســة، وجــنــاح »الــيــســار« الــوهــمــي 

هكذا تقول الإمبراطوريات وداعاً

اقتحم مؤيدو دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي 
)الكابيتول( يوم الأربعاء الماضي، في محاولة لمنع التصديق 
على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية. ورغم »السيطرة على 

الوضع بسرعة«، إلّ أن السياسيين والرأي العام عموماً بات 
أقرب إلى القناعة بأن أعمال العنف داخل الكابيتول ليست 
سوى بداية مسار طويل من العنف، وأن الآثار بعيدة المدى 

على البلاد قد لا يمكن السيطرة عليها.

الــذي خلقته هذه المؤسسة تماشياً مع 
حــالــة الاســتــيــاء الــمــتــزايــد داخــــل الــحــزب 
مــن جــهــة، والــحــركــة الــيــســاريــة المتنامية 
فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، والـــتـــي تبحث 
عــــن أشــــكــــال الــتــنــظــيــم مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
ومــــع اضـــطـــرار »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي« 
لــتــنــفــيــذ تــدابــيــر الــتــقــشــف فـــي المستقبل، 
مــن الــمــرجــح أن يــصــل هـــذا الــصــراع إلــى 

نقطة الغليان.
ــــزب  ــــحــ ــأ داخـــــــــــل »الــ ــنــــشــ فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، تــ
ــاهــــرة  ــلــــمــــرة الأولـــــــــــى ظــ ــهـــــوري« لــ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
مــرشــحــة لــتــكــون أكــبــر مــن الــحــزب ذاتـــه، 
وهــــي ظـــاهـــرة تـــرامـــب الـــتـــي تــعــمــل على 
ــتـــواء مـــفـــرزات أزمــــة عــام  اســتــيــعــاب واحـ
الأوســـــــــــاط  ــــر  ــثــ ــ أكــ ــــوف  ــفــ ــ فـــــــي صــ  2008
المحافظة تعرضاً للضرر، وهي القاعدة 
ــــب ضـــــــــــرورة دغــــدغــــة  ــــرامــ تــ ــتـــــي أدرك  ــ الـ
شعورها بخطابه الشعبوي الذي يظهر 
للوهلة الأولى كما لو كان خطاباً مختلًا 
لا يستند إلــى أســبــاب موضوعية. ومن 
ــا إذا كــانــت  غـــيـــر الــــواضــــح حـــتـــى الآن مــ
ســتــأتــي لــحــظــة يــتــمــكــن فــيــهــا الـــحـــزب من 
إعادة أنصار ترامب إلى صفوفه، أو أنه 

خسرهم إلى الأبد.
في ضوء تراكم عوامل الأزمة الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة، يــواجــه الــحــزبــان 
ــلــــى قـــاعـــدتـــيـــهـــمـــا  ــنـــة عــ ــيـــمـ أزمـــــــــة فـــــقـــــدان الـــهـ
الــجــمــاهــيــريــتــان، حــيــث يــفــقــد عــــدد مــتــزايــد 
مـــــن الـــــنـــــاس الـــثـــقـــة فـــــي »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
الــــحــــزبــــيــــن  أن  ويـــــــــجـــــــــدون  الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، 
الــســائــديــن فـــي ســاحــة الـــصـــراع الــســيــاســي 
ــــى تـــمـــثـــيـــل  ــلـ ــ ــــر قــــــــادريــــــــن عـ ــيـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي غـ
مصالحهم وعكس تطلعاتهم المستقبلية. 

ليست حالة استثنائية
اقــــــتــــــحــــــام الـــــكـــــابـــــيـــــتـــــول مــــــؤشــــــر جــــديــــد 

لأزمــــة أكــبــر بكثير تــطــال عــمــق الــنــظــام 
الأمـــــريـــــكـــــي، أزمـــــــــة الــــمــــؤســــســــات الـــتـــي 
ــــرار الــــحــــكــــم فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ضـــمـــنـــت ســــابــــقــــاً اسـ
ــة: الــــمــــجــــمــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة الأمـ
الشيوخ، ونظام  الانتخابي، ومجلس 
الحزبين، والشرطة، والمحكمة العليا، 
بالمؤسسات  الثقة  والرئاسة. وفقدان 
مــــــن جـــــانـــــب الــــجــــمــــيــــع هــــــو عــــنــــصــــر مــن 
عناصر عــدم الاســتــقــرار والتخبط في 
ظل استمرار الأزمة الاقتصادية. وفي 
كـــل الـــحـــالات، فـــإن هـــذا الــتــخــبــط ليس 
حـــالـــة أمــريــكــيــة فـــريـــدة، بـــل ســمــة عــامــة 
ــــراطـــــوريـــــات  ــبـ ــ ــتــــركــــت فـــيـــهـــا كـــــل الإمـ اشــ
للمفارقة  والتي  تاريخياً،  تهاوت  التي 
تشابهت أيضاً بأنها لجأت جميعها إلى 
تـــفـــســـيـــرات إنـــكـــاريـــة لــــحــــالات الـــتـــراجـــع 
التي أصابتها، تماماً كما يجري اليوم 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حــيــث يرفض 
أيــتــام الإمــبــراطــوريــة الأمــريــكــيــة الــذيــن 
ــتــــادوا عــلــى فـــكـــرة تــســيــدهــا للمشهد  اعــ
نظرة موضوعية  ينظروا  أن  العالمي 
عـــلـــى الـــتـــغـــيـــر الـــــــذي طــــــرأ عـــلـــى وزنـــهـــا 

النوعي.
أدوات  ــــور  ــــطــ تــ الأزمـــــــــــــــات  ــــت  ــانــ ــ كــ وإذا 
ــهــــة لــــــدى الأغـــلـــبـــيـــة الـــمـــســـحـــوقـــة  الــــمــــواجــ
على غرار ما رأيناه خلال بداية انتشار 
فيروس كورونا في الولايات المتحدة 
مــن جــانــب الــعــمــال الــذيــن يــنــاضــلــون ضد 
ظروف العمل غير الآمنة، فهنالك فرصة 
كـــبـــيـــرة لــلــيــســار لــتــنــظــيــم وتـــقـــويـــة نــفــســه 
وبناء بديل سياسي من أجل المستغلين 
ــــن قـــيـــود  ــهـــديـــن الـــمـــســـتـــقـــلـــيـــن عـ والـــمـــضـــطـ
ــيــــث عــلــى  »الـــــــحـــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«، حــ
اليسار أن يدعم المقاومة ضد التقشف 
الرأسمالي الذي بدأت تلمّح إليه أوساط 

الحكومة الأمريكية المقبلة.

هنالك فرصة 
كبيرة لليسار 

لتنظيم وتقوية 
نفسه وبناء بديل 

سياسي من 
أجل المستغلين 

والمضطهدين 
المستقلين عن 

قيود »الحزب 
الديمقراطي«

 اقتحام 
الكابيتول مؤشر 

جديد لأزمة 
المؤسسات التي 

ضمنت سابقاً 
استقرار الحكم 
في الإمبريالية 

الأمريكية 
المجمع 

الانتخابي 
ومجلس الشيوخ 

ونظام الحزبين 
والشرطة 

والمحكمة العليا 
والرئاسة
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• نقلت شبكة 	
سي. ان. ان 
الأمريكية 
عن مصدر 
مقرب من 

نائب الرئيس 
الأمريكي، مايك 
بنس، إن الأخير 

لم يستبعد استخدام التعديل 25 من 
الدستور، إذا أدت أية تصرفات من جانب 

الرئيس دونالد ترامب إلى »زيادة حالة عدم 
الاستقرار في البلاد«.

• أعلن المتحدث 	
الرسمي باسم 

الرئيس 
الروسي، 
دميتري 

بيسكوف، 
أن »نشوب حرب 

عالمية جديدة« أمر غير ممكن طالما يوجد 
توازن في الترسانة النووية.

• أكد عضو هيئة 	
رئاسة البرلمان 
الإيراني، أحمد 

فراهاني، 
أنه سيتم 

إخراج المفتشين 
الدوليين وإيقاف 

العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول الـ 21 
من شباط، ما لم يتم رفع العقوبات عن 

إيران.

• أفادت السلطات 	
الصحية 

الصينية، 
اليوم السبت، 
بأنها ستقدم 

للشعب 
لقاحات ضد 

فيروس كورونا 
»مجاناً«، بمجرد أن تكون متاحة، وأشار 

المسؤول باللجنة الوطنية للصحة، إلى أن 
»الحكومة يمكنها توفير اللقاحات مجانا 

للأفراد رغم تكاليف التصنيع والنقل«.

• قالت الصين يوم 	
الأربعاء: إنها 

ستقوم »برد 
ضروري« على 

الحوار العسكري 
المزمع بين الولايات 

المتحدة وتايوان، التي 
تعتبرها بكين إقليماً تابعا لها، مضيفة أنها 

تعارض بشدة هذا الحدث.

• أكد وزير الخارجية 	
التركي مولود 

تشاووش 
أوغلو: أن 

بلاده تعمل 
مع فرنسا على 

وضع خارطة طريق 
لتطبيع العلاقات الثنائية، مشيراً إلى »إحراز 

تقدم« في هذا السبيل.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

إن هذه الأزمة الصحية بكيفية 
تــوســعــهــا ومــحــاربــتــهــا وصــــولًا 
ــــاج  ــتـ ــ ــــر إنـ ــبـ ــ إلـــــــــى خــــواتــــيــــمــــهــــا عـ
اللقاحات ضــد الــفــيــروس التي 
ستقضي عليه، لا يمكن فصلها 
الــنــشــاط السياسي  عــن مجمل 
ــالــــم، وتـــبـــايـــنـــه شـــرقـــاً  لــــــدول الــــعــ
ــــك بــيــن  ــاً، وأكــــثــــر مــــن ذلــ ــ ــربــ ــ وغــ
ــرٍ بـــــجـــــانـــــب الـــمـــصـــلـــحـــة  ــ ــتـــــصـ ــ ــنـ ــ مـ
الإنـــســـانـــيـــة، ومــــهــــزومٍ اصــطــف 
بجانب مصالحه وأرباحه على 

حساب حيواتنا.
وإن كانت قاسيون قد عالجت 
بمقالات عــدة سابقة الجوانب 
ــيــــة بــــيــــن الإجــــــــــــــراءات  ــيــــاســ الــــســ
الــمــتــبــعــة لـــمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس 
بــيــن الــصــيــن الــتــي انــطــلــقــت بها 
الجائحة دون ســابــق إنـــذار أو 
تحضير، وتمكنت من احتوائه 
حقاً،  استثنائي  بشكل  وكبحه 
كـــــنـــــمـــــوذج، وبـــــيـــــن بــــقــــيــــة دول 
ــتـــــي امـــتـــلـــكـــت الــــوقــــت  ــ الــــعــــالــــم الـ
الأكــــــثــــــر مــــــن كــــــــــافٍ لــلــتــحــضــيــر 
لمواجهته قبل أن تبوء بالفشل 

وتــذهــب الــغــربــيــة منها تــحــديــداً 
إلــــــــى آلـــــيـــــة »مـــــنـــــاعـــــة الـــقـــطـــيـــع« 
... بـــمـــا يــعــنــيــه بـــالـــعـــمـــق نــجــاح 
وفــــشــــل نــــمــــوذجــــيــــن مــخــتــلــفــيــن 
اقتصادية  اجتماعية-  لأنظمة 
مــــــــن عــــــــاقــــــــات اشــــــتــــــراكــــــيــــــة أو 

رأسمالية.
فــــإن مــعــركــة الـــلـــقـــاحـــات الـــيـــوم، 
كذلك، تحدد منتصراً ومهزوماً 
ــيــــاســــي،  عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــســ
عـــلـــى أســــــاس الـــتـــطـــور الــعــلــمــي 
والــــــــــتــــــــــكــــــــــنــــــــــولــــــــــوجــــــــــي الـــــــــــــــــــازم 
ــلــــى  لــــتــــصــــنــــيــــعــــه وإنـــــــتـــــــاجـــــــه بــــأعــ
روســيــا(،   / )سبوتنيك  فاعلية 
ــالــــتــــركــــيــــب مــــــع كــــلــــفــــة إنــــتــــاجــــه  بــ
ــاً  ــتـــــي لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــهـــا أيــــضــ ــ الـ
عـــــــن الــــــجــــــانــــــب الاقـــــــتـــــــصـــــــادي- 
ــــي )ســــــيــــــنــــــوفــــــارم /  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
الصين(، بالمقارنة مع )فايزر 
/ الولايات المتحدة الأمريكية( 
الــــذي تــتــوالــى الأخـــبـــار السيئة 
حوله بالصدور، بالتوازي مع 
كلفته الــمــرتــفــعــة بــالــمــقــارنــة مع 

مثيليه الروسي والصيني.
ــا تـــــــــفـــــــــرض الـــــــــــولايـــــــــــات  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ بــ
ــة لــقــاحــهــا  ــيــ ــكــ الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ

عــلــى دولـــهـــا الــحــلــيــفــة والــتــابــعــة 
بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى نـــفـــوذهـــا بــهــا، 
وعـــــــقـــــــوبـــــــاتـــــــهـــــــا عـــــــلـــــــى روســـــــيـــــــا 
والصين، فضلًا عن الاعتبارات 
والـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تــدفــع هــذه الـــدول إلــى تفضيل 
لــقــاح الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــنــاءً 
ــلـــى »الـــمـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـيـــة«  عـ
الــصــحــيــة«، مثل  لا »المصلحة 
ــــدول الأوروبــــيــــة  الـــعـــديـــد مـــن الــ
اللاتينية  أمريكا  وبعض دول 
ــبــــار  أو الــــعــــربــــيــــة، تـــــوالـــــت الأخــ
ــلـــــن« عــنــهــا  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ »الـــــمـــــصـــــرح والـ
بـــفـــعـــالـــيـــتـــه الــــضــــئــــيــــلــــة، ونــــذكــــر 
مــــــــنــــــــهــــــــا: إصــــــــــــابــــــــــــة الـــــــمـــــــمـــــــرض 
الأمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــي مـــــــــــاثـــــــــــيـــــــــــو.و فــــي 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا بــــالــــفــــيــــروس بــعــد 
ــــوعٍ مـــــن تــلــقــيــه  ــبــ ــ أكــــثــــر مـــــن أســ
ــــن الـــلـــقـــاح،  الــــجــــرعــــة الأولـــــــــى مـ
الأمـــــــــر ذاتـــــــــه الـــــــــذي جـــــــرى مــع 
الكنيست،  نائب صهيوني في 
وعــــضــــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي 
أمريكا، قبل أن يُعلن عن وفاة 
ــكـــل  ــايـ ــيــــب غــــــريــــــغــــــوري مـ ــبــ الــــطــ
فـــي فـــلـــوريـــدا بــعــد أســابــيــع من 
تلقيه لقاح فــايــزر... ولابــد من 

الإشـــــــــارة هـــنـــا إلـــــى أن غــالــبــيــة 
الاخــــبــــار الــشــبــيــهــة تـــصـــدر عــن 
باعتبارها  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 
أول من بدأ التطعيم بـ»فايزر« 
بالمقارنة مــع مــن اســتــوردوه 
لاحقاً، وبعضهم لم يبدأ حملة 

التطعيم أساساً بعد.
عــلــى الــمــقــلــب الآخــــر، لــم تصدر 
ــــودة  ــاء تـــشـــيـــر إلـــــــى عــ ــ ــبــ ــ أيـــــــة أنــ
الإصـــــــــــابـــــــــــة بـــــــالـــــــفـــــــيـــــــروس بـــعـــد 
التطعيم سواء من »سبوتنيك

رغــــم  »ســـــيـــــنـــــوفـــــارم«  أو   »  V
ــــدء الــتــطــعــيــم الــــواســــع بــــه فــي  بـ
الــعــديــد مــن الــــدول مــنــذ مــا قبل 
»فــــايــــزر«، وقــــد أعــلــنــت كـــل من 
ــا  ــيــ ــيــــســ تــــركــــيــــا ومـــــصـــــر وإنــــدونــ
والـــجـــزائـــر وغــيــرهــم،  والأردن 
مـــــثـــــالًا، بـــتـــرخـــيـــص واســـتـــيـــراد 
اللقاحين المذكورين فضلًا عن 
الدول القريبة والمجاورة لكل 
مــن الصين وروســيــا، لما لهما 
ــلـــى، وكــلــفــة أقـــل،  مـــن فــعــالــيــة أعـ
ــــك مــــن انـــتـــصـــارٍ  بـــمـــا يــحــمــلــه ذلــ
البلدين  سياسي آخــر لكل مــن 
ــالـــمـــي فــي  ــعـ ــتـــوى الـ ــلـــى الـــمـــسـ عـ

هذه المعركة.

»سبوتنيك-V وسينوفارم« VS »فايزر« سياسياً

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس »كوفيد-19« 90 مليون إنسان في كل دول العالم، بعد نحو عامٍ من بدء الجائحة التي قد تكون من أكبر الأزمات 
الصحية التي ستواجه البشرية في القرن الواحد والعشرين، ونأمل بأن تكون الأخيرة... 

تفرض الولايات 
المتحدة 

الأمريكية 
لقاحها على 

دولها الحليفة 
والتابعة 

بالاستناد إلى 
نفوذها بها 

وعقوباتها على 
روسيا والصين
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ــــاز إلـــى  ــغـ ــ لـــطـــالـــمـــا احـــتـــاجـــت صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والـ
ــتــــاج،  مــبــالــغ ضــخــمــة مـــن الـــمـــال لــلــتــنــقــيــب والإنــ
ــــدات عـــلـــى هـــذه  ــائـ ــ ولــــكــــن حـــتـــى الآن حـــقـــقـــت عـ
الاســـتـــثـــمـــارات. قـــامـــت الـــشـــركـــات بـــرهـــانٍ كبير 
على تكسير رواســـب الصخر الــزيــتــي لإطــاق 
احتياطيات النفط والــغــاز فــي هــذه الصخور. 
نجح الأمر من وجهة نظر الإنتاج، فتمّ إنتاج 
كميات قياسية من النفط والغاز. لكنّ المشكلة 
ــاً لإنــــتــــاج الــــغــــاز والـــنـــفـــط  ــ ــــافـ هـــنـــا هــــي أنّـــــــه وخـ
التقليدي، كانت كلفة الإنــتــاج أعلى بكثير ممّا 
ترغب السوق بالدفع. وكنتيجة لذلك خسرت 
كـــان  مـــلـــيـــار دولار.  ــــن 33  مـ أكــــثــــر  الــــشــــركــــات 
يــفــتــرض بــالــتــكــســيــر أن يــمــثــل مــســتــقــبــل قــطــاع 
الــنــفــط والـــغـــاز الأمـــريـــكـــي، لــكــنّــه وجـــه بــــدلًا من 

ذلك ضربة مالية موجعة له.

الخسائر صاعقة
فــي نــيــســان 2018 عــنــدمــا كـــان الــجــمــيــع يتوقع 
ــــاع الـــتـــكـــســـيـــر  ــــطـ ــقـ ــ ــبــــاً مـــــالـــــيـــــاً مـــــشـــــرقـــــاً لـ ــقــ ــتــ مــــســ
الأمريكي، تــمّ تقدير الخسارات حتى اليوم بـ 
الــوبــاء جعل الأمــور  300 مليار دولار. حيث 
خاسرة، لكنّ ضعف هذا القطاع الذي شهدناه 
في 2020 أثناء الوباء، يعود إلى مرحلة أبكر 

من الوباء بكثير.
فـــي أواخــــــر عــــام 2019، أي: قــبــل أن يــضــرب 
الوباء، شطبت شركة تشيفرون ديوناً معدومة 
خــاســرة بقيمة 11 مليار دولار، معظمها ذات 

صــلــة بـــأصـــول تــكــســيــر الـــغـــاز. اســتــمــرت الــحــال 
فـــي 2020 عــنــدمــا شــهــدنــا الـــخـــســـارات الــكــبــرى 
ــهـــر حـــــزيـــــران 2020 قــــــدّرت  ــفـــي شـ ــقـــطـــاع. فـ ــلـ لـ
شــركــة ديــلــويــت للمحاسبة شــطــب الــقــطــاع لما 

يقدر بـ 300 مليار دولار أخرى.
كــــلّ مـــا حــقــقــتــه ثـــــورة الــتــكــســيــر لــصــنــاعــة الــغــاز 
والنفط الأمريكية: دمار مالي. أصدرت شركة 
ديــلــويــت تــحــلــيــاً لــمــالــيــة الــقــطــاع فـــي منتصف 
2020 أعــــلــــنــــت فـــــيـــــه: »قــــــــد تـــــدفـــــع مـــــوجـــــة مــن 
الانخفاضات إلــى أعمق اندماج شهده القطاع 
ـــ 12  ـــ 6 إلــــى الــ عــلــى الإطـــــاق خــــال الأشـــهـــر الــ
الــقــادمــة«. يعدّ انخفاض القيمة طريقة أخــرى 
للإشارة إلى الانخفاض في قيم الأصول التي 

يجب الإبلاغ عنها من قبل الشركة كخسائر.
مــن الــمــرجّــح أن يــكــون هـــذا الــركــود التاريخي 
والــــــضــــــرر دائــــــمــــــاً فـــــي صــــنــــاعــــة الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
ــــة بـــــــثـــــــورة الــــتــــكــــســــيــــر–  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــــمـ ــــة الـ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
والــــشــــركــــات الـــتـــي ســتــنــجــو مــــن الإفـــــــاس فــي 
هــــذه الـــجـــولـــة ســتــخــرج مــنــهــا مــثــقــلــة بـــالـــديـــون، 
ممّا سيزيد من صعوبة بناء نمو مستقبلي أو 

ضمان تدفق نقدي إيجابي. 

مثال الشركة الأكبر: إكسون
الــضــربــات الــمــالــيــة لــقــطــاع التكسير الــتــي بــدأت 
مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد مــن الاســتــثــمــارات الضعيفة 
تــــؤثــــر بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى واحـــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
الـــشـــركـــات: إكـــســـون- مــوبــيــل. حــمــلــت الــشــركــة 
في 2009 لقب أكبر منتج للغاز في الولايات 
المتحدة. كما اعتادت أن تكون الشركة الأكبر 

تقنية التكسير قضت على

بعد أكثر من عقد على معجزة تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي الأمريكية التي كثر 
الكلام عنها، على صناعة الغاز والنفط الأمريكية أن تتعامل مع سنوات من الخسارات 

وهبوط قيم الأصول التي وجهت ضربة مالية خطيرة للصناعة. هذا رغم أنّ ثورة 
التكسير قد أدّت إلى إنتاج قياسي للنفط والغاز في العقد الماضي، والذي وصل ذروته 

عام 2019. وفي الوقت الذي أضرّ فيه الوباء بصناعة النفط الأمريكية، فقد استفادت 
الشركات من حزم الإنقاذ المكثفة. لكنّ هذه الحزم بمثابة أداة مساعدة مالية لسدّ 

الفجوة للصناعة المتعثرة.

ــكـــن تــــــمّ فـــــي آب الـــمـــاضـــي  قـــيـــمـــة فـــــي أمــــريــــكــــا. لـ
اســتــبــعــاد إكـــســـون مـــن مـــؤشـــر داو الــصــنــاعــي. 
ــانــــي أدرجـــــــــت الــــشــــركــــة عــلــى  ــثــ وفــــــي كـــــانـــــون الــ
لائــحــة الــشــركــات »الأمــــوات الأحــيــاء« – وهي 

الشركات التي تستدين مالًا أكثر ممّا تجني.
بــدأ الأمـــر منذ عقد عندما كــانــت إكــســون تنتج 
غـــازاً طبيعياً، لكنّها أرادت الــدخــول فــي فقاعة 
ــــادت هـــذه  ــــاز الـــصـــخـــر الـــزيـــتـــي والـــتـــكـــســـيـــر. قــ غـ
ــتـــحـــواذ عــلــى شــركــة  الـــفـــكـــرة إكـــســـون إلــــى الاسـ
XTO لغاز التكسير بقيمة 41 مليار دولار. مع 
هذا الاستحواذ راهنت إكسون على المستقبل 
الــغــاز المستخرج مــن الصخر  الــمــالــي لصناعة 
الــزيــتــي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الـــرهـــان الــذي 
تبيّن بــأنّــه أحــد أســوأ الاســتــثــمــارات فــي تاريخ 

صناعة النفط والغاز الأمريكية.
نــجــاح الــتــكــســيــر فـــي إنـــتـــاج كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــنــفــط والـــغـــاز هــو أيــضــاً مــا قـــاد أســعــار النفط 
والغاز إلى الانخفاض. التكسير لم يجنِ المال 
عندما كــانــت الأســعــار أعــلــى بكثير، لكن مــا إن 
ــــى بـــــــدأت الــــخــــســــارات  ــتّ انـــخـــفـــضـــت الأســـــعـــــار حــ

تتسارع.
ـــارك ديــــــري، مــحــلــل مــؤســســة تحليل  شــــرح كــ
المال والاقتصاد في الطاقة في مؤتمر أواخر 
2020: قبل أربــعــة أعـــوام، لــو قــال أحــدٌ مــا بــأنّ 
لديّ فكرة استثمار كبيرة، لتمّ الردّ عليه بأنّ 
المعيار هو أن تــؤدي أفضل ممّا أدتــه صناعة 
الــنــفــط والـــغـــاز الأمــريــكــيــة عــلــى طــــول الأعـــــوام 
الأربــعــة الأخـــيـــرة، وإلّ فيمكنك إحــــراق نصف 

أموالك وإخفاء ما تبقى في الخزانة. 
استحواذ إكــســون على شركة التكسير يخدم 
دور مثال رئيسي على الكيفية التي يُعمي فيها 
الــســعــي إلــــى الـــربـــح فـــي صــنــاعــة الــنــفــط والــغــاز 
الــتــكــســيــري عـــن واقــــع مــــواردهــــا الــمــالــيــة. لــكــنّــه 
أيضاً يخدم كمثال لإيضاح كيف كان التكسير 

مدمراً في نقطتين:
الأولـــــــى: هـــي تــحــريــر كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــغــاز 
الطبيعي والنفط من رواسب الصخر الزيتي. 

كما أنّ آبــار النفط هــذه تنتج الكثير من الغاز 
»المعروف بالغاز المصاحب«، رغم أنّ شركات 
النفط لا تريده. قادت قلّة قيمة الغاز المصاحب 
الـــشـــركـــات الــمــنــتــجــة لإحـــراقـــه بــكــل بــســاطــة، أو 
تنفيسه وإطلاقه كما هو إلى الغلاف الجوي.

ــاز الـــتـــكـــســـيـــري إلـــى  ــ ــغـ ــ ــــن الـ قــــــاد ضــــــخّ الـــكـــثـــيـــر مـ
فــــــــي مــــنــــتــــصــــف 2019  انــــــخــــــفــــــاض الأســــــــــعــــــــــار. 
الــغــاز الطبيعي فــي تكساس  انخفضت أســعــار 
ــا يتم  تــحــت الــصــفــر بسبب إنــتــاج غـــاز أكــثــر مــمّ
بــيــعــه. كــــان عــلــى مــنــتــجــي الــنــفــط كـــي يــعــالــجــوا 
عدم التوازن السوقي أن يوقفوا حفر المزيد 
ــار الـــنـــفـــط– وهــــي الــمــســؤولــة عـــن الــغــاز  ــ مـــن آبـ
ــرٌ لـــم يــكــن بــنــيّــة المنتجين  الــمــصــاحــب، لــكــنّــه أمــ

فعله.
الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة: أنّ الــتــكــســيــر قــــد أثـــبـــت مـــدى 
هول تدميره لرأس المال الاستثماري. خسر 
مـــلـــيـــار دولار خـــال  ــــن 300  مـ أكــــثــــر  ــقــــطــــاع  الــ
عقد واحـــد. فــي تشرين الثاني أعلنت إكسون 
ــهــا ســتــســطــر »تــخــفــيــض قــيــمــة الــمــوجــودات  بــأنّ
وتـــدويـــنـــهـــا مــــن جــــديــــد« 20 مـــلـــيـــار دولار مــن 
استثماراتها في XTO. ومن المرجح أن يأتي 
المز يد، حيث تشير التقديرات المبكرة إلى أنّ 
التسطير سيصل إلى 30 مليار دولار. بعض 
المحللين اتهم إكسون بالاحتيال لعدم قيامها 
بتسطير كــامــل أصــــول XTO. عــنــدمــا لا تقوم 
الشركات بتسطير قيمة أصولها بشكل دقيق، 
المخاطر  عــن  المستثمرين  تضلل  أن  فيمكنها 
المالية الحقيقية التي تواجه مستقبل الشركة، 

وهو ما يعتبر احتيالًا مالياً.
لا يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى إكــــســــون- مـــوبـــيـــل، بــل 
ــــوال الــمــســتــثــمــرة في  يــنــطــبــق عــلــى غــالــبــيــة الأمــ
التكسير في الولايات المتحدة. حتّى أسطورة 
الاستثمار وارن بوفيه الذي انجذب باستثمار 
10 مليارات دولار في الاستحواذ على شركة 
أنداركو، منتج النفط في الشمال الأمريكي، قد 
مني بخسائر قد تفوق بدمارها صفقة إكسون.

شلّت استثمارات التكسير قطاع النفط والغاز 

 لطالما احتاجت 
صناعة النفط والغاز 

إلى مبالغ ضخمة 
من المال للتنقيب 

والإنتاج ولكن 
حتى الآن حققت 

عائدات على هذه 
الاستثمارات

شؤون استراتيجية
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قطاع النفط والغاز الأمريكي

الأمـــريـــكـــي، فــفــي شــهــر آب أعــلــنــت إكـــســـون عن 
تــوقــفــهــا عــــن الــمــســاهــمــة فــــي خـــطـــط مــوظــفــيــهــا 
الــتــعــويــضــيــة. وفــــي تــشــريــن الأول أعــلــنــت عن 
تخفيضها 15% من عمالتها العالمية. وفي ذات 

الفترة استدانت 23 ملياراً.
ــانــــي أكــبــر  ــانــــت ثــ شــــركــــة تــشــيــســبــيــك إنــــرجــــي كــ
مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة خــلــف 
إكسون قبل عقد. في 2009، بلغ أجر مديرها 
الــتــنــفــيــذي 100 مــلــيــون دولار. لــكــن الــيــوم في 
2020 تصدرت الشركة الأخبار بسبب إعلانها 
إفلاسها. هاتان أكبر شركتين وتصلحان مثالًا 
على أنّ الصخب الذي أحاط بالتكسير مجرّد 
ضجيج، علماً أنّ سلسلة الإفــاســات والضرر 

طويلة الأمد لم تنتهِ بعد.

تعليق الآمال على الغاز الطبيعي 
المسال

الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع التكسير 
يمكن ربطها بالغاز، بالمقارنة مع إنتاج النفط 
ــيـــر. كـــان  ــتـــكـــسـ ــــن طــــفــــرة الـ ــاتــــج عـ ــنــ الـــقـــيـــاســـي الــ
الــقــطــاع مــحــقــاً بــمــا يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة إنـــتـــاج غــاز 
طــبــيــعــي مـــن الــتــكــســيــر. وكـــانـــت وول ســتــريــت 
سعيدة بإقراض المال لتحقيق ذلــك. في ذات 
الـــوقـــت حــقــق الـــعـــديـــد مـــن الــــمــــدراء الــتــنــفــيــذيــيــن 

ثروات ضمن هذه العملية.
ــلــــغــــاز دفـــــــع أســـــعـــــار الــــغــــاز  الإنــــــتــــــاج الــــقــــيــــاســــي لــ
الـــعـــالـــمـــي لـــانـــخـــفـــاض إلـــــى مــــا دون دولاريــــــن 
مــقــابــل كــــلّ مــلــيــون وحـــــدة حــــراريــــة بــريــطــانــيــة 
»MMBTU«. يقدّر المحللون بأنّ هذا القطّاع 
الأمريكي يحتاج إلى حدّ سعر أدنى عند 2,50 
لكلّ MMBtu ليتمكن من البيع دون خسائر أو 
أرباح. لقد كان شهر تشرين الثاني 2020 هو 
الشهر الوحيد الذي تخطت فيه الأسعار هذه 
العتبة، بعد أن وصلت إلى حدّ 1,63 دولار لكلّ 

MMBtu في شهر حزيران.
لمحاولة تخطي مشكلة الإفــــراط فــي الإنــتــاج 
ــنـــذ بـــضـــعـــة أعــــــوام  ـــشــــركــــات مـ هـــــــذه، وضــــعــــت الـ

خــطــة: أخـــذ الــغــاز الطبيعي الــفــائــض وتسييله 
وبــيــعــه كــغــاز طبيعي مــســيّــل لــلــعــالــم. أطــلــق هــذا 
ــــي مـــحـــطـــات  ــــن الاســــتــــثــــمــــار فــ ــلــــة مــ ــائــ ــــة هــ ــــوجـ مـ
تــصــديــر الـــغـــاز الــمــســيّــل ذات الــســعــة الــمــتــزايــدة 

منذ عام 2016.
ــــاز الأمــــريــــكــــي،  ــغـ ــ لـــكـــن كـــمـــا حــــــدث مـــــع ســــــوق الـ
فاضت السوق العالمية بالغاز الطبيعي والغاز 
ــار فـــي عــــام 2020  ــعــ الـــمـــســـيّـــل. انــخــفــضــت الأســ
ــــام الاســـتـــثـــمـــارات فــي  واخـــتـــفـــت بــشــكــل شـــبـــه تـ

الغاز المسيّل. 
عادت الأسعار للارتفاع في أواخر عام 2020 
بـــســـبـــب تــخــفــيــض الإنـــــتـــــاج مــــن قـــبـــل مــــزوديــــن 
عالميين، مثل: قطر وأستراليا كنتيجة لأعمال 
صيانة غير مخطط لها وإغلاق الطقس السيء 
للتصدير مــن الــجــزائــر. وكنتيجة لــذلــك، عــادت 
ــام قــيــاســيــة  ــ ــأرقـ ــ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــتـــصـــدّر بـ
لــتــلــبــي الــطــلــب. لــكــن وبــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
توقفت بعض الدول عن الشراء. فعندما ترتفع 
الأسعار عن حدّ معين، هناك بدائل أزهد ثمناً 

للغاز المسيّل.

ماذا عن الديون؟
رغـــم كـــلّ مـــا مـــر، يــســتــمــرّ قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
الأمـــريـــكـــي حــتــى يــومــنــا بــإنــتــاج كــمــيــات كــبــيــرة 
من النفط والغاز عبر التكسير، ويستمر كذلك 
ــرّاء ذلـــك. الــشــركــات التي  بــخــســارة الأمـــــوال جــ
تــفــعــل ذلــــك ربــطــت نــفــســهــا بــكــمــيــات كــبــيــرة من 

الديون لتتمكن من الاستمرار.
ــدّ  شـــركـــة كــونــتــيــنــتــال ريـــســـورســـز كـــانـــت مـــن أشـ
ــــن مـــديـــرهـــا  ــلـ ــ ــيـــر، وقـــــــد أعـ ــتـــكـــسـ ــلـ الـــمـــتـــحـــمـــســـيـــن لـ
الــتــنــفــيــذي ومــالــكــهــا هـــارولـــد هــــام– الــحــائــز على 
ــام 2017  ــ لـــقـــب »مـــلـــك الـــصـــخـــر الــــزيــــتــــي«، فــــي عـ
بـــأنّ سياسة الــشــركــة تــنــصّ على »عـــدم ترتيب 
ديون جديدة مطلقاً«. لكن في الربع الثاني من 
2020، لوحظ بــأنّ ديــون كونتينتال قد زادت 
مـــن 3,5 مــلــيــار إلـــى 6 مــلــيــارات دولار، عـــاوة 
عــلــى مــاحــظــة أنّ الـــديـــون »لــيــســت مــســتــدامــة«، 

وبــــأنّ الــشــركــة مثقلة بــالــديــون. شــركــة وايتينغ 
بتروليوم التي كانت واحـــدة مــن أكبر منتجي 
النفط خلف كونتينتال لم تتمكن من ردّ ديونها، 

ولهذا اضطرّت لإعلان إفلاسها في 2020. 
يصبح ســـداد الــدَّيــن أصــعــب أكــثــر فــأكــثــر عندما 
مــواجــهــة حقيقة أنّ هــنــاك مــواقــع إنــتــاج قــويّــة 
ــطّــــاع  أقـــــــــلّ فـــــأقـــــل. فـــــي الــــعــــقــــد الــــمــــاضــــي حــــفــــر قــ
النفط وكسّر معظم مساحات الإنتاج الجيدة 
الــمــتــوفــرة. وفـــي الــوقــت الــحــالــي يــنــتــج الــقــطــاع 
فــقــط مـــن الــمــنــاطــق الأعـــلـــى إنــتــاجــاً لـــديـــه، وهــو 
نهج يطلق عليه اصطلاحاً »الدرجات العالية«. 
ــار الــجــيــدة تنفذ وتصبح أقـــلّ إنتاجية  لــكــنّ الآبـ
على طول الولايات المتحدة. ما أن تنفذ آبار 
»الــدرجــات العالية« لبعض الــشــركــات، ومنها: 
كونتينتال، سنشهد اتجاهاً مستمراً لتدهورها. 
الأمــــر الــــذي ســتــزيــد مـــن وطـــأتـــه الـــديـــون الــتــي 

تتراكم، والتي سيحين موعد أدائها.

وعود جريئة
مع كلّ ما تمرّ به من استمرار الخسارة وتراكم 
الديون، لا تزال شركات التكسير تقطع وعوداً 
جريئة، كما تطلب من المستثمرين أن يكونوا 

صبورين، حيث الأرباح تلوح في الأفق.
لكنّ السنوات الماضية شهدت الكثير من هذه 
الــــوعــــود الـــتـــي لـــم تــتــحــقــق. فــالــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
حالياً–  المفلسة  بــتــرولــيــوم–  وايتننغ  لشركة 
وعد بأنّ القطاع سيتمكن من جني المال حتى 
عندما يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً. بل 
ذهب مسؤولو إكسون إلى القول: إنّ نفطهم 
الــمــنــتــج مـــن الــصــخــر الــزيــتــي ســيــبــاع بــثــمــن 15 

دولاراً للبرميل. لم يحدث أيّ مما قيل.
في تشرين الماضي أعلن مدير قسم الموارد 
المعدنية الحكومي في شمالي داكوتا: أنّ سعر 
الــبــرمــيــل ســيــصــل إلــــى 55 دولاراً لأيّــــة شــركــة 
ســـتـــرغـــب فــــي حـــفـــر بـــئـــر جــــديــــد فــــي الــمــنــطــقــة. 
ارتفعت أسعار النفط الصخري مؤخراً لتصل 
إلى قرابة 50 دولاراً للبرميل. وبسبب الضغط 

الذي يشكله الوباء على الاقتصادات، فمن غير 
المرجح أن ترتفع أسعار النفط العالمي العام 
المقبل. كثيرون يتوقعون انخفاضاً في أسعار 
الــنــفــط لـــعـــدّة ســـنـــوات قـــادمـــة، وبـــأنّـــه لـــن يــعــود 
إلــى مستوى 55 دولاراً للبرميل قبل 2023، 
الأمر الذي قد يؤدي على الأرجح للمزيد من 

إفلاسات شركات نفط الصخر الزيتي.

ماذا عن الضرر البيئي؟
تبقى البيئة تدفع الثمن. تــمّ إطــاق هــذا القطاع 
المتحدة دون تشريعات ملائمة،  الــولايــات  فــي 
مـــا أدّى لــمــســاهــمــتــه بــشــكــل كــبــيــر فـــي انــبــعــاثــات 
ــد ألـــغـــت إدارة تـــرامـــب الـــمـــزيـــد من  الــمــيــثــان– وقــ
لــوائــح تنظيم انــبــعــاثــات الميثان فــي 2020. كما 
قــام القطاع بــإطــاق وإحـــراق كميات كبيرة من 
ــاز الــطــبــيــعــي، لــتــســاهــم بــشــكــل مـــتـــزايـــد بــتــغــيّــر  ــغـ الـ
المناخ وتلويث الهواء. يؤدي إحــراق الغاز إلى 
إطلاق ثاني أكسيد الكربون، بينما تنفيس الغاز 
»الميثان« إلى الغلاف الجوي دون حرقه يؤدي 
لآثار أسوأ حتى على المناخ بقرابة 85 ضعف ما 

فعله ثاني أكسيد الكربون خلال 20 عاماً.
كما ينتج القطّاع نفايات نووية، وبسبب نقص 
التشريعات الناظمة له تمّ التخلص منها بشكل 
غــيــر مــنــاســب، مـــا يـــــؤدي إلــــى انــتــشــار الــتــلــوث 
الإشعاعي في الكثير من المناطق، مثل: داكوتا 
الشمالية وبنسلفانيا. قرر المشرعون في عام 
1998 بأنّ ضبط الأمر سيؤدي إلى »تأثيرات 
اقتصادية حادة على القطاع وعلى إنتاج الغاز 
والــنــفــط فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة«، ولــهــذا تُــرك 

الأمر دون تنظيم.
يتوجب على شركات النفط والغاز الصخري 
دفـــع فــاتــورة بقيمة ربـــع تــرلــيــون دولار فقط 
مــن أجـــل تنظيف آبــــار الــنــفــط والـــغـــاز الــقــديــمــة. 
يــتــم نــقــل هـــذه الــكــلــفــة إلـــى الــعــامــة، حــيــث تــقــوم 
الــــولايــــات والـــبـــلـــديـــات الــمــحــلــيــة بـــدفـــع فـــاتـــورة 

التنظيف، بدلًا عن قيام القطاع بذلك.
حاولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن تنسب 
ــــورة الــتــكــســيــر الأمــريــكــيــة،  لــنــفــســهــا نـــجـــاحـــات ثـ
ولــكــن لــم تــقــم أيٌّ منها بــذكــر الـــكـــوارث البيئية 
والـــمـــالـــيـــة الــمــصــاحــبــة. إرث الــتــكــســيــر ســيــقــول 
بأنّه أثرى مدراء تنفيذيين بينما خسر ملايين 
الــمــســتــثــمــريــن الـــصـــغـــار أمـــوالـــهـــم أثــــنــــاء تــلــويــث 
المناخ والبيئة، وترك فاتورة التنظيف لعامة 

الأمريكيين.
ــانـــون  ــتـــريـــت فــــي كـ نــــشــــرت صــحــيــفــة وول سـ
الأول الـــمـــاضـــي مـــقـــالًا افــتــتــح بـــالـــســـؤال: »ألا 
يــزال الاستثمار بشركات النفط والــغــاز أمــراً 
ــاً؟«، والـــــــجـــــــواب هـــــــو: لا. لـــــم يــشــكــك  ــيــ ــقــ ــنــــطــ مــ
ــبـــدء بــاســتــمــراريــة قـــطـــاع الــتــكــســيــر  ــدٌ فـــي الـ ــ أحـ
المستقبلي، لكنّه أطــلــق الــدمــار الــمــالــي. قطّاع 
التكسير خاسر في جميع الحالات، فهو غير 
ــــادر عــلــى الــبــقــاء فـــي حــــال هـــبـــوط الأســـعـــار،  قـ
ــــال  ــــى الـــــبـــــقـــــاء فـــــــي حـ ــلـ ــ ــــر قـــــــــــادر عـ ــيـ ــ وكـــــــذلـــــــك غـ
ارتــفــاعــهــا. فــهــو خــاســر وتــكــالــيــفــه مــرتــفــعــة في 
حـــال الــهــبــوط، وهــنــاك بــدائــل أزهــــد ثــمــنــاً منه 
عندما ترتفع الأسعار. فكما أشار تقرير لمركز 
EIA للطاقة: عندما انخفضت الطاقة المنتجة 
باستخدام الغاز من 39% إلــى 34% من طاقة 
الولايات المتحدة بسبب ارتفاع ثمنه، يتوقع 
الطاقة  بوسائل  المناطق  بعض  تستبدله  أن 
الـــمـــتـــجـــددة، وأن تـــعـــود بــعــض الــمــنــاطــق إلــى 

استخدام الفحم.
ربّــــــمــــــا حــــــــان الــــــوقــــــت لــــابــــتــــعــــاد عــــــن الأوهــــــــــام 
والــضــجــيــج والاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرصـــة لــتــعــزيــز 
ــدائــــل طـــاقـــة نــظــيــفــة لا تــبــيــع فــيــهــا الـــشـــركـــات  بــ

وعوداً كاذبة.
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	ǧ د. محمد المعوش

التموضع تجاه الأزمة     
في العام 2012 كانت الأزمة الرأسمالية تنهش 
ل طــوال العقود  شيئاً فشيئاً العالم الــذي تَشكَّ
الماضية، وتحديداً منذ ما بعد انهيار الاتحاد 
ــانــــت الأزمـــــــــة تـــنـــهـــش الأوهـــــــام  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. كــ
بسموم  مغلفةً  الرأسمالية  باعتها  التي  نفسها 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــبــــرّاقــــة. وكــــانــــت الــــــــدول الــطــرفــيــة 
الــمــأزومــة داخــلــيــاً تتداعى بنيوياً، وتعاني من 
توظيفات الفاشية العالمية والتدخل العسكري 
ــتــــال الـــمـــادي  الإمـــبـــريـــالـــي الـــمـــبـــاشـــر. هــــذا الاخــ
انعكس اختلالًا قد بدأ يشق طريقه إلى الوعي 
عامةً، والوعي السياسي خاصة. وكانت أغلب 
الـــقـــوى الــثــوريــة الــتــقــلــيــديــة تــقــف أمــــام المشهد 
»مــســرورة« من أن الرأسمالية ليست نهائية، 
ــبــاتــهــا  ولـــكـــن وكـــــأن هــــذه الـــقـــوى عـــــادت مـــن سُ
الـــفـــكـــري- الـــســـيـــاســـي الـــطـــويـــل، فـــصـــار الـــواقـــع 
أمــام  أمامها كالزئبق يهرب مــن بين أصابعها. 
هــذا المشهد تماثلت أغلب الــقــوى مــن مختلف 
مواقع اليمين واليسار في أزمتها. تماثلت في 
عجزها أمامه. فكان ضــروريــاً، على المستوى 
ــابــــات  ــاد الإجــ الـــمـــعـــرفـــي، لـــكـــلّ فـــــرد حــــــاول إيــــجــ

عميقاً، عبر مساءلة التناقضات، كان مهماً له أن 
يلتقي بتلك المنارة الثورية المتقدمة معرفياً، 
يــرتّــب معها أفــكــاره، فــيــتــفــاءل، ويــثــبِّــت قناعاته 
التي وصــل إليها مسبقاً، فلا يعود وحــيــداً في 
سياق حفلة الجنون العالمية تلك. وقتها كانت 
الأزمة السورية قد دخلت عامها الثاني، وكان 
الانقسام الثنائي )مؤامرة- ثورة( قد سيطر 
على السردية السياسي في سورية والمنطقة، 
هذا الانقسام الذي تتماثل أطرافه في موقفها 
التبسيطي )إذا ما أخذنا جانب القوى حسنة 

النية طبعاً(.

اختراق المشهد
كــــان الــمــشــهــد الــمــغــلــق هــــذا عــصــيــاً عــلــى الــقــوى 
السياسية التغييرية التي لم تقم بتقييم مرحلة 
الــتــراجــع طــــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة، وتــلــك الــتــي 
لم تقم بدراسة الجديد التاريخي، وتناقضاته، 
وقانون حركته العام، وحــددت إستراتيجيتها 
وتكتيكها بــنــاءً عــلــى هـــذه الـــرؤيـــة. أمـــا مــن قــام 
بهذه المهمة فكانت الموجة العالمية للضرورة 
التاريخية رافعة له ليقوم بــدوره تجاه شعبه 
البشرية. و»قاسيون« كناطق رسمي  وتجاه 
تـــمـــكـــنـــت مــن  ــبـــيـــة  الـــشـــعـ ــــاســـــم حـــــــزب الإرادة  بـ
ــذا الـــــــدور، مــحــمــولــة عــلــى الــــرؤيــــة الــتــي  لــعــب هــ

قاسيون: التمايز الضروري أمام التماثل المميت

على الرغم من مشاعر البؤس والسواد والهزيمة التي حاول مشعوذو الرأسمالية إلباسها 
لعالمنا الفكري والنفسي في مرحلة التراجع الثوري وانهيار الاتحاد السوفييتي، بقي 

عقلٌ ناجٍ شكل منارة للتائهين الذين سيأتون هائمين بحثاً عن نورٍ وعن دفء ما. 
عقلٌ ينطق باسم الضرورة التي أعلنوا انتهاءها. ينطق بلغة التناقضات القديمة 

المتجددة، وتلك الجديدة. عقلٌ ينطق بالأمل المُصارِع. بناء الأمل هذا هو أحد 
أهم وظائف القوى الثورية حسب آخر أمين سر للجنة المركزية للحزب الشيوعي 

السوفييتي، »أوليغ شينين«، ممّن عَبَروا بين عصرين تاريخيّين. شينين الذي أعلن 
نبوءة عمّا سيعمّ عالمنا من تسطيح وسقوط في القيم والمعايير، وعمّا يعنيه وجود 

تلك المنارة الثورية.  

ــام 2012 عـــبـــر وثــيــقــة  ــ ــعـ ــ صـــادفـــتـــنـــي أواخـــــــــر الـ
ــبــاً  ــــدة الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن. كــتــيّ لــجــنــة وحــ
صــغــيــراً، كـــان كــافــيــاً وقــتــهــا لــلــتــأكــيــد أن الــجــديــد 
عــلــى قــلــة ظــهــوره، ســتــقــرّبــه الـــضـــرورة. فكانت 
الــقــدرة عــلــى الــتــقــاط الـــضـــرورة نــظــريــاً أســاســاً 
للتنبؤ بالمستقبل من جهة، وفــي التعامل مع 
الحدث من موقع الواثق. هكذا حصل التمايز 
الـــضـــروري. فــعــلــى الــرغــم مــن الــضــخ الإعــامــي 
والــمــالــي النقيض، تمكنت »قــاســيــون« كتعبير 
عـــن الـــحـــزب الــســيــاســي أن تــتــقــدم الــمــشــهــد، لا 
لشيء إلّ لأنها تحاول النطق باسم الضرورة. 
هــذه الــضــرورة الــتــي لا يمكن للواقع الإفــات 
تــم تمويهه والتشويش عليه. فأن  منها مهما 

يستدعيك الواقع هو القوة التاريخية بعينها.

تغيير في الانقسام الدولي
ــــل لـــــم يــــكــــن خــــاصــــاً  ــلِّ ــــام الــــثــــنــــائــــي الــــمــــضــ ــــسـ ــقـ ــ الانـ
بسورية فقط، أو لبنان أيضاً، بل كان عالمياً. 
ولهذا، ليس من المبالغة القول، تكراراً لما قاله 
د. قــدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية: 
إن مــوقــف قاسيون كتعبير عــن مــوقــف حزب 
الإرادة، قد قسم العالم ضدياً في الموقف من 
سورية. فوجود هذه المنصة في سورية منع 
المشهد من أن ينغلق على تماثل بين مختلف 
ــــواه فـــي دوامـــــة مــمــيــتــة، مــهــمــا تـــأخـــر الــتــحــقــق  قـ
ــيــــاســــي. فـــــوجـــــود الــمــنــصــة  ــلـــي لـــلـــحـــلّ الــــســ الـــعـــمـ
الــمــتــمــايــزة كـــان كــفــيــاً بكسر احــتــكــار الــســرديــة 
المغلقة للحركة، وسمح بــأن ينعكس التوازن 
ــديــــد داخــــلــــيــــاً بـــشـــكـــلـــه الـــســـيـــاســـي  الـــعـــالـــمـــي الــــجــ

المكتمل. 

تأخر لا بد منه
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة ضــمــن 
سياق الحدث السوري ربطاً بالإطار الدولي 

وتوازنه الجديد، كان تلقف هذا الدور الخاص 
بقاسيون في مختلف الــدول العربية من قبل 
ــقــــوى الــــثــــوريــــة الـــمـــفـــتـــرضـــة مــــتــــأخــــراً وغـــالـــبـــاً  الــ
ملتبساً. وهذا يعود إلى اضطراب في الرؤية 
الــســيــاســيــة لــهــذه الــقــوى نــفــســهــا. الــتــي تخضع 
للانقسام الثنائي المضلِّل نفسه، وإلــى حاجة 
لأدوات إعــامــيــة فــضــائــيــة تــأخــرت هــي أيــضــاً. 
ولــكــن هـــذا لـــم يــمــنــع أن تــلــعــب قــاســيــون درواً 
المنقسم عبر إجابتها عن  المشهد  فــي تعديل 
ــلـــف الـــــســـــوري نــفــســه،  هــــواجــــس تــــتــــجــــاوز الـــمـ
وتـــتـــوســـع نــحــو الأســـئـــلـــة الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة 
ــــة والــــبــــيــــئــــيــــة والــــفــــنــــيــــة  ــــويـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والــــعــــلــــمــــيــــة والـ

الجمالية...
وهذا التأثير- وإن كان متأخراُ بعض الشيء، 
ــاً ذاتــــيــــة  ــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــــة، وغــ ــيـ ــ ــــوعـ بــــســــب ظــــــــــروف مـــــوضـ
مرتبطة بالظرف الخاص للدول الأخرى- هو 
تأثير ضـــروري يجب على قاسيون أن تثبت 
دورها الضروري فيه، أولًا: لمحاولة تعويض 
ــــذري. وثـــانـــيـــاً:  ــــجـ ــــرف الـــخـــط الـ الـــنـــقـــص فــــي طـ
لـــضـــرورة التعبير عــن أمــمــيــة الـــصـــراع وأممية 
الـــمـــواجـــهـــة، فـــي ظـــل مــرحــلــة شـــديـــدة الــتــرابــط 
وشديدة التسارع. وإن أي تقدم لهذه الفكرة 
ــكـــان، يــعــنــي تــقــدّمــهــا فـــي كـــل الأمــكــنــة  فـــي أي مـ

الأخرى. 

الاختلاف حياة الزمان
قال مهدي عامل في تعبيره الشعري: إن في 
التماثل الــمــوت والاخــتــاف حــيــاة الــزمــان. إن 
مـــن أهــــم شـــــروط تــحــقــيــق الـــحـــيـــاة بــفــعــالــيــة إذاً 
هـــو: أن نــعــي الــتــنــاقــض خــالــق الــتــمــايــز، فنشق 
لــــلــــضــــرورة طــريــقــهــا بــــوعــــي. إن دور صــنــاعــة 
الأمــل وكسر احتكار المشهد قــد يغيب أحيانا 
فـــي مــعــمــعــان الـــحـــدث الــصــاخــب، ولــكــنــه حــاضــر 

فيما وراء الصورة، وأساس لها.  

تلعب قاسيون 
درواً في تعديل 

المشهد المنقسم 
عبر إجابتها عن 
هواجس تتجاوز 
الملف السوري 

نفسه وتتوسع نحو 
الأسئلة السياسية 

العالمية والعلمية 
والمعنوية والبيئية 

والفنية الجمالية

شؤون ثقافية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

فيلم وثائقي حول ووهان 
سيجري قــريــبــاً بــث فيلم وثــائــقــي بــعــنــوان »أيـــام ولــيــال فــي ووهـــان«، 
ــفـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد  والـــــــذي يــــــؤرخ لــمــكــافــحــة مـــديـــنـــة ووهـــــــان لـ
)كوفيد-19(، على الشاشات الكبيرة في الصين في 22 كانون الثاني. 
وتــــدور أحــــداث الفيلم فــي الــمــديــنــة الــواقــعــة فــي وســـط الــصــيــن، والــتــي 
كانت قد تضررت بشدة من الوباء، حول حياة الناس العاديين، بما 
في ذلك المرضى والعاملين الطبيين والمتطوعين والسكان، مع تفشي 
الفيروس في المدينة. وتستند جميع قصص الفيلم إلــى أحــداث في 
الحياة الواقعية، كما أن إنتاج الفيلم الوثائقي يهدف إلى تكريم الناس 

»الأبطال العاديين«.

أول بيت ذكي متنقل 
ظــهــر فــي مــديــنــة ميانيانغ الصينية أول بــيــت ذكـــي متنقل. ويــعــرف هــذا 
الــبــيــت أيــضــا بــاســم »كــبــســولــة الــفــضــاء«، وهـــو مــــزوّد بــنــظــام بيوكيميائي 
متكامل، ولا يحتاج إلــى حفر أســاســات، ومناسب لمختلف التضاريس 
الجغرافية، ويمكن تثبيته بسهولة على الأرض، وتفوق مدة صلاحيته 
خمسين سنة. كما تمتلك الكبسولة لوحة كهروضوئية شمسية، ومجهزة 
بسرير مزدوج، بالإضافة إلى مصابيح تعمل بالتحكم الصوتي ومكبرات 
صــــوت، وتــلــفــزيــون، وثــاجــة وقــفــل ذكـــي وجــهــاز تكييف ونــظــام تهوية 
وســتــائــر كــهــربــائــيــة، وأدوات الــطــبــخ وغــيــرهــا مــن الــتــجــهــيــزات الــمــنــزلــيــة، 

ويصلح للإنقاذ في حالات الطوارئ، وتحويله إلى مشفى. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ذلك جزء من حصيلة قاسيون بالأرقام، 
ولكنها أكثر مــن ذلــك سياسياً وإعلامياً 
وشعبياً، ولــن يــقــاس ذلــك بــالأرقــام، بل 
والمعرفي.  السياسي  وتأثيرها  بوزنها 
وتـــــاريـــــخ جــــريــــدة قــــاســــيــــون هــــو تـــاريـــخ 
نضال الشعب السوري قبل أي اعتبار، 

فهي أكبر من جريدة. 
وبهذه المناسبة، قالوا في الصحافة:

ــــر الــــــــــســــــــــام وصــــــــــوت  ــيــ ــ ــفــ ــ »الــــــــصــــــــحــــــــف نــ
الأمــــة، وســيــف الــحــق الــقــاطــع، ومــجــبــرة 
تهز  الــظــالــم، فهي  المظلومين، وشكيمة 
ــــدك الــظــالــمــيــن«.  ــــروش الـــقـــيـــاصـــرة وتــ عــ

ليون تولستوي
»كــــــــــل صــــحــــيــــفــــة تــــــــعــــــــادل أربــــــــعــــــــة فــــيــــالــــق 

عسكرية«. نابليون بونابرت
»الــــصــــحــــافــــة الـــــحـــــرة يـــســـتـــحـــيـــل كـــســـرهـــا 
وستعمل عــلــى هـــدم الــعــالــم الــقــديــم حتى 
يــتــســنــى لـــهـــا أن تــنــشــئ عـــالـــمـــاً جــــديــــداً«. 

فولتير

ــــان  ــــزمــ ــــل زمـــــــــــان آيـــــــــــة، وآيـــــــــــة هـــــــــذا الــ ــكــ ــ »لــ
الصحف«. أحمد شوقي

البرتغال للصحافيين  قــال مانويل ملك   
ــا خُـــــلـــــع عــــــن عــــــرشــــــه: أنـــــتـــــم ســبــب  ــدمــ ــنــ عــ

سقوطي.
»لــيــســت هـــذه حــريــة صــحــافــة، بــل حرية 
ــــن فـــــــي خـــــــداع  ــيــ ــ ــــوازيــ ــــرجــ ــبــ ــ الأغـــــــنـــــــيـــــــاء، الــ
جماهير  مــن  والمستغلين  المضطهدين 
الشعب. إن كل ما لدينا هو حق الكلام 

كل قاسيون وأنتم بخير..
في محطة إعلامية وحزبية هامة، قطعت جريدة قاسيون 

1000 عدد من دورها ورسالتها، و53 عاماً من عمرها، كانت 
خلالها معبرة عن آمال وآلام الكادحين السوريين، وصوتاً 
لهم، وممثلة لمصالحهم في مختلف المراحل والمحطات 

التاريخية والسياسية التي شهدتها سورية.

ومــــــن هــــــذا الــــحــــق يـــــريـــــدون حـــرمـــانـــنـــا«. 
لينين

»تـــعـــلـــمـــوا، حــــرضــــوا، نـــظـــمـــوا– ويــمــكــن– 
وينبغي– أن يكون محور هذا النشاط 

جريدة الحزب فقط«. لينين
»إننا لا نستطيع أن نعطي البورجوازية 
ــيــــنــــا أن  ــلــ الـــــفـــــرصـــــة لــــــافــــــتــــــراء عــــلــــيــــنــــا. عــ
نــشــكــل لــجــنــة عـــلـــى الــــفــــور لــلــتــحــقــيــق فــي 
الــعــاقــات مـــا بــيــن الــمــصــارف والــصــحــف 

ــــة. أي نـــــــوع مـــــن الـــحـــريـــة  ــــوازيــ ــــورجــ ــبــ ــ الــ
تـــريـــدهـــا هــــذه الـــصـــحـــف؟ ألــيــســت حــريــة 
ــــراء ورق الـــصـــحـــف وتـــأجـــيـــر حــشــود  شــ
الأقـــــام الـــمـــرتـــزقـــة؟ عــلــيــنــا أن نــفــلــت من 
حـــريـــة الــصــحــافــة الــتــابــعــة لـــــرأس الـــمـــال. 
وهـــــذه مــســألــة مــبــدئــيــة، وإذا كــــان علينا 
أن نـــتـــقـــدم صـــــوب الاشـــتـــراكـــيـــة فـــإنـــنـــا لا 
أن  »كاليدين«  لقنابل  السماح  نستطيع 

تسند بقنابل الافتراء«. لينين

فــي الــعــام 2008، كــانــت الــمــنــابــر الإعــامــيــة مشغولة بفعاليات دمشق 
عاصمة الثقافة الــعــربــيــة، وانــفــردت جــريــدة قــاســيــون وحــدهــا بالقول: 
دمــشــق عــاصــمــة رفـــع الــدعــم. فــي الـــصـــورة: غـــاف الــعــدد 353 السبت 
26 نيسان 2008 وفيه طابور الانتظار في محطة للمحروقات بعد 

رفع الدعم عنها. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/01/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور
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تأملّت الهوية المنفردة ضمن الحشد

	ǧ نور أبو فرّاج

من الحشود الصغيرة حتى الكبيرة، تلك التي 
تــبــتــدئ بــجــمــهــرة مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــاس حــول 
حادثةٍ ما حصلت في الشارع، مروراً بالوقوف 
ضــمــن جــمــهــورٍ صــاخــب فــي حــفــل مــوســيــقــيّ أو 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــمــشــجــعــيــن فــــي مـــلـــعـــبٍ ريـــاضـــي، 
وصــولًا إلــى الحشد في الوقفات الاحتجاجية 
ــاهـــرات والـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الأخـــــرى.  ــتـــظـ والـ
كــل تلك تــجــارب تــتــرك ثقلها على الــمــرء الــذي 
ــنـــهـــا. بـــحـــيـــث تــحــضــن  ــــان فــــي لـــحـــظـــة جــــــــزءاً مـ كــ
ذاكــــرتــــه، بــعــد انــفــصــالــه عـــن الــحــشــد، ورجـــوعـــه 
ليكون وحــدة منفردة، تفاصيل وانفعالات تم 

تخزينها، تترك آثارها عليه فترة من الزمن.
»الإنــــســــان كـــائـــن اجــتــمــاعــي« تــلــك ربـــمـــا إحـــدى 
الـــعـــبـــارات الــتــي قــيــلــت حــــدّ الــمــلــل، حــتــى فــقــدت 
ــتـــكـــرار. لــكــن تـــأمـــل تــجــربــة  مــعــنــاهــا مـــن كـــثـــرة الـ
ــيـــكـــون  الــــــغــــــوص فــــــي حـــــشـــــد، والاســــــتــــــســــــام لـ
الــمــرء جـــزءاً مــن كــل، تــغــري بتأمل معنى هذه 
العبارة مرة أخرى. هي محاولة لفهم الغواية، 
والغرابة، والانفعال الــذي يصيب المرء ضمن 

حشد.  

الحشد وغياب الإرادة 
والفكرية  النقدية  الكتابات  مــن  الكثير  تُــكــرّس 
ــمــــن حــــشــــد يــعــنــي  الاعـــــتـــــقـــــاد بـــــــأن الــــــوجــــــود ضــ
بـــالـــضـــرورة غـــيـــاب وانـــتـــفـــاء الإرادة الـــفـــرديـــة. 
ومـــــن ذلـــــك بــالــطــبــع تــشــبــيــه الـــحـــشـــد بــالــقــطــيــع، 

المُسيّر دون إرادة منه إلى مصيرٍ ما. 
يقول نيتشه: »حين يقف مئة شخص بعضهم 

قرب بعض يفقد كل منهم إدراكه ويحصل على 
إدراك ما آخر«. وغالباً ما تركّز الأدبيات على 
الجزء الذي سيّفقده المرء من إدراكه الخاص، 
فــي حــيــن أن الــجــزء الــثــانــي مــن عــبــارة نيتشه 
يكمّل المعنى الحقيقي للعبارة، فنيتشه يعترف 
بوجود إدراك جديد، وإن كان هو نفسه غير 

قادرٍ على تفتيته وتحليله وفهمه. 
في اللغة العربيّة، يُعرّف الحشد بكونه »جماعة 
مـــن الـــنَّـــاس فـــي مــكــان مـــحـــدود نــســبــيّــاً«. وفــي 
الــتــقــارب الجسدي ضمن حــيّــز ضيّق  الحقيقة، 
شـــرطٌ أســـاس كــي يــكــون الحشد حــشــداً. فهذا 
الضيق يــعــزز شــعــور الــمــرء بــوحــدة خصائصه 
الجسمانية مــع أبــنــاء جــنــســه، ويــعــزز شــعــوره 
بــالانــتــمــاء إلــيــهــم. قـــد يـــكـــون مـــن غــيــر الــمــفــهــوم 
اســتــيــعــاب لــمــاذا تــم اعــتــبــار الــتــمــاثــل الــظــاهــري، 
والــغــيــاب الــجــزئــي للهوية الــفــرديــة أمــــراً سلبياً 
ــــو أن الــــبــــشــــر، وفـــي  إلــــــى تـــلـــك الــــــدرجــــــة. كـــمـــا لـ
صــراعــهــم لــتــطــويــر وعــيــهــم يــتــخــلّــون عـــن جـــزءٍ 
ــة. لــمــاذا لا  أســـاس مــن تركيبتهم كــكــائــنــات حــيّ
تثير فينا صورة سرب منتظم من الطيور أو 
قطيعٌ مــن الخيول الأصيلة التي تركض على 
الشاطئ كل تلك الأحاسيس السلبية بالتبعية 
وغـــيـــاب الإرادة؟ فـــي حــيــن أنــنــا عــلــى العكس 
نستسلم لتأمل إيقاع حركتها المتناغم وجمالها 
ــاعــة الــبــشــريــة فــيــتــم وسمها  الــمــكــثّــف. أمـــا الــجــمّ

بالتخلّف والهيجان والغوغائية. 

ضرب الانفعالات بـ 2 
أشـــد مــا يــســتــرعــي الــتــأمــل فــي تــجــربــة الــوجــود 
ضــمــن حـــشـــد، ظـــاهـــرة تــضــخّــم الانـــفـــعـــالات أيـــاً 

كــانــت. فــإن كنت تشعر بالحزن قليلًا ستغرق 
فــــيــــه حــــتــــى أذنـــــيـــــك ضــــمــــن الــــحــــشــــد، وإن كــنــت 
متحمساً قليلًا ستنفجر طاقاتك هــنــاك، وتجد 
نــفــســك قـــــــــادراً عـــلـــى الـــقـــفـــز والـــــصـــــراخ والـــغـــنـــاء 
والمشي بصورة لم تعهدها في نفسك من قبل. 
وبصورة مشابهة، يتضخم إحساسك بالغضب 
ــذا الـــشـــعـــور تـــحـــديـــداً لا  ــ ضـــمـــن الـــحـــشـــد، لـــكـــن هـ
يــتــضــخّــم فــقــط بـــصـــورة كـــمـــيّـــة، بـــل يـــطـــرأ عليه 
شــكــلٌ مــن أشــكــال الــتــبــدلّت الــنــوعــيــة مــن حيث 

طبيعته ذاتها. 
ــتــــاعــــب بــــالــــوعــــي، يــــفــــرد الـــمـــفـــكّـــر  فـــــي كـــتـــابـــه الــ
ــيـــرجـــي قـــــــره- مـــــــــورزا مــســاحــة  الـــســـوفـــيـــتـــي سـ
واســـعـــة لــفــهــم بــنــيــة الــحــشــد ضــمــن فــصــل تحت 
عـــنـــوان الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة ومــؤســســاتــهــا. يشير 
مورزا إلى أن المرء في الحشد يكتسب وعياً 
لقوةٍ لا تقهر، ويُضيف بأن الحشد يكون أقل 
ميلًا لكبح غــرائــزه، لأن الحشد في المحصلة، 
كيان مجهول لا تقع عليه أية مسؤولية، وهذا 
ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق فيما يتعلق 

بديناميكية عمل الحشود. 

المثقّف الفرد في مواجهة الحشد 
مــن المثير جـــداً تــأمــل كــم الــتــهــديــد الـــذي يشعر 
بــه بعض المثقفين إزاء فكرة الحشود. وهو 
الأمـــر الـــذي اخــتــصــره الــشــاعــر الــمــصــري أحمد 
ــيـــدتـــه:  ــفــــة فــــــي قـــصـ ـــريــ فـــــــــؤاد نــــجــــم بـــــــصـــــــورةٍ طـ
)يـــعـــيـــش أهــــلــــي بــــلــــدي( حــيــنــمــا قـــــــال. »يــعــيــش 
الــمــثــقــف عـــلـــى مــقــهــى ريــــــش، مــحــفــلــط مــزفــلــط 
كــتــيــر الـــكـــام، عــديــم الــمــمــارســة عـــدو الـــزحـــام«. 
ورغم أن سنوات طويلة قد مرّت على قصيدة 
نجم إلى أن نسبة كبيرة من المثقفين لا تزال 
ــه. مــا  ــارج الـــحـــشـــد« وفــــوقــ ــ ــ تــتــغــنــى بــكــونــهــا »خـ
الــذي يخيف هــؤلاء حقاً في فكرة أن يكونوا 
جزءاً من كل؟ ولماذا يتم حصر الوجود ضمن 
حشد بفكرة انتفاء الإرادة بدلًا من أن يكون 

الحشد نفسه في بعض الأحيان تجسيداً لتلك 
الإرادة؟ لـــمـــاذا أيـــضـــاً الــتــســلــيــم بــفــكــرة غــيّــاب 
الــقــوة أو الــمــقــدرة عــلــى الــتــأثــيــر ضــمــن الحشد 

الأكبر؟ 
ــبــــة لـــلـــمـــفـــكـــريـــن أو  ــنــــســ ــالــ مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، وبــ
الثقافي، تُشكّل تجربة  المشتغلين في المجال 
الانخراط في حشد مادة غنيّة لفهم المجتمع، 
ــيــــره، وتـــأمـــل  ــثــ والــــتــــعــــرّف عـــلـــى مــــا يـــحـــرّكـــه ويــ
الطريقة التي يعبر فيها عن نفسه، على صعيد 
الأفـــراد ضمنه، وعلى صعيد الجماعات أيضاً. 
فالحقيقة أن الانخراط ضمن حشد يُتيح تأمل 
الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة الــتــي تــكــوّنــه. يــجــد الــمــرء 
ــتــنــقــاً بــيــن تــعــابــيــر مـــحـــددة وحـــركـــات  نــفــســه مُ
جسدية وأفــعــال صغيرة لأنـــاس حــولــه تُنسى 
ــبــــر. هــــذا ويــفــطــن  وتــغــيــب ضــمــن الــــصــــورة الأكــ
ــركــبــة لـــهـــذه الــكــتــلــة  الـــمـــرء أيـــضـــاً إلــــى الــبــنــيــة الــمُ
البشرية، وكيف أنها لا تتكون فقط من كائنات 
مـــنـــفـــردة، وإنـــمـــا مـــن جـــمـــاعـــات وشـــلـــل صــغــيــرة 
تــتــحــرك وتـــبـــدّل مــواقــعــهــا ضــمــن الإطــــار الأكــبــر 
للحشد. وبــهــذا المعنى تــكــون تجربة الــوجــود 
ضـــمـــن حـــشـــد غـــنـــيّـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــفـــكـــري 

والانفعالي. 
فــي المحصلة، يــقــول الــمــفــكــرون: إن للحشد 
هــويــة خــاصــة مــتــفــردة، لا تــتــشــكــل فــقــط من 
ــلـــة الـــــهـــــويـــــات الــــمــــنــــفــــردة لـــأشـــخـــاص  حـــصـــيـ
ــقّـــون فــــي ذلــــــك. لــكــن  ــــم ربـــمـــا مـــحـ ضـــمـــنـــه، وهـ
ــديــــدة لـــيـــســـت بــــالــــضــــرورة  ــــذه الــــهــــويــــة الــــجــ هــ
نــقــيــضــاً لــلــهــويــات الــصــغــيــرة. يــحــصــل أحــيــانــاً 
أن تستمد تلك الهويّات المنفردة قوتها من 
الــحــشــد الأكـــبـــر، ويــمــتــلــك الـــصـــوت الــخــفــيــض 
زخماً وثباتاً أكبر يجعل صداه يتردد في كل 
مكان. جرّب فقط أن تصفّق بيديك الاثنتين 
فــي غــرفــةٍ فــارغــة، ثــم جـــرّب مـــرةً واحـــدة أن 
تصفّق برفقة 500 مئة شخص، هو صوتٌ 

لن تنساه ما حييت. 

يظنّ الجميع ربّما بأنهم يعرفون أنفسهم تمام المعرفة، وأنهم ألفوا كل انفعالاتهم 
وردود فعلهم. لكن الحقيقة تختلف قليلًا عن ذلك. هناك وجوه جديدة لهم، قد لا 
يعرفونها، وتحديداً تلك التي تظهر حينما يكونون ضمن حشد ضخمٍ برفقة أناسٍ 

آخرين. 

للحشد هوية خاصة 
متفردة لا تتشكل 
فقط من حصيلة 

الهويات المنفردة 
للأشخاص ضمنه 

لكن هذه الهوية 
الجديدة ليست 

بالضرورة نقيضاً 
للهويات الصغيرة


